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موسوعة الصا الاسراة 


اصولہا الصیے: - اغا فانہا - وجو ب ت صح وا 


مدص عا مک لوہ وع الع ار اررسدایہ 


ص ج م } 
الک رأ ہمت شای 
دكتوراه من جاممة كمبردج ١‏ انجلترا ) 
أستاذ التاريخ الاسلامى والحضارة الاسلايية 
بكلية دار العلومْ س جامعة القاهرة 


والحائز لوسام « العلوم والفنون » من الطبقة الأولى 
لكتاباته فى السيرة النبوية والحضارة الاسلامية 


الطبعة السادسة ( ٠۹۸4‏ ) 


عة الطب والنثر 
» ا الم غ 
صی اا جسن کړر وار ان دم 
۹ شاي فشا بالا رة 


سے ۰ س 
محتویات الکتساب 


مقدمهده عاأمة لموسوعة النظم والحضاره ال«سلاميه ENTE‏ 
ما النفافه وما المدييه وما الحضارة ؟ . ere e ES‏ 


آنواع الحضارة الاسلامية اجمالا : 
۹ حضارة الدول و حضارة التاريخ AR EN‏ 
ب الحضارة ال«اساامية الاصلية a ES FSCS AMS eS‏ 
چ الحضارة المهشيسة أو النجردددة E ES RRS‏ 
آًی الحضارتين آکثر فعا ؟ A EEE a E‏ 


SAE ES ٠ العفيدة والاخلاى ق الاسلام‎ 
Se ESA RTS aS Ss السياسة ف الاسلام‎ 
E a ASO 0 A-A الفنے‎ 
OEE ENTERE TTT CED 9 التثربيهك والنعليم‎ 
ES BR ea aE eee ES المجتمع الاسالامى‎ 
aa e OE AT SERS EOS E الحداة الا حتماعية‎ 
RS SN MEAS الفانون والقضاء‎ 
i OES TA NA AS aS العلاقڈ ات الدولية‎ 
ASANE U حردة التدىن وحقوق المرأة والقضاء علی الرق‎ 


حضارة البعث أو الحضارة التجريبية : 


الحضارات القديمة : 


a E RRA ag RS See مصر‎ 
EE e RE aa من أعاحیب الحضارة الفرعونية‎ 
e Sr ar OS E اليوت سمیتٹ والحضارة المصرية‎ 
las REDS N LS e e اسباب ثشاة الحضارة يمصر‎ 
ERE DESTS DAS الحضارة المصردة تظهر ف مناطق مختلفة‎ 
A oe STE Sa OAS الفينبقبون‎ 
aR rea Se SDE نایل وآشور‎ 

aes Raine aon الدمن‎ 
RS ESSN ES ا‎ 
ae SSR ToS RSE aS اأھش د‎ 
AS a E فنس من حضارة مصر والشرق ننتقل للىونان‎ 


SER SANSA E aE E a شهادة حورج سارڌون‎ 
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شهادة لبرت فور E SSE SE GT AS TA Se ERS‏ 
الانساج الجماعى ساعد علی إحهفاء دور مصر e Ee‏ 
اليونان والحصارة : SRD O LOSES SENDE ERA‏ 
آوريا والحصارهة aE ES SO e RS RS‏ 
بهايذ الحصارات العديمه ودور روما والكيسد والكهنة ف ذلك 
ذو الحضارة الأصيل: r e ESR AR‏ 
اا ا و که TREE e a ea‏ 
اكل اال ما اا E‏ 
لحة E‏ امسلمین ق الحفدارة ٠‏ ا جر 

الجعراهيا E‏ والاصہطخرى - 


علم الفلك والزرفالى E .. ٠‏ 
علوم الرناصة والخواررمی 4 E AA ir‏ .2 
الموسيقى واخوان الصها وابن مشچ ٠ه‏ اده اا ا 
الكيمباء وحابر بن حان E SS CE a E DSS‏ 
العلوم الطبيعية وابن الهبنم = و ES TEE‏ 0 
الطب والرازی وابن سدنا . TA e‏ 
جهود المسلمين ف المجال العمرانى TASES Ses‏ 
A N a E an‏ 
المسلمون ق ظل الحضارة ا ب E ETR ESE‏ 
آوربا تفتیس مرة اخری من الشرق RE SK TE GSR r‏ 
أشهر المترحمين الاورييين ERS ERLE aa e‏ 
كف اندقلت الفرن الحكارة التخرة والهارة اة E‏ 
وسائل انتقال الحضارة التجريبية aS SRS‏ 
وسائل انتقال الحضارة الأصساة SAO RE ROE‏ 
اعثرافات الغرسين see BRS oS e‏ 


اشعة مهمة من الحضارة الاسلادية 


آول< : الحضارة الاسلامىة هة الاسلام لهداىة المشر ة e‏ 
ثانا : هدف الحضارة الاسلامنة يقسميها اسعاد الانسان n‏ 
ثالنا : السباسة هى المسطرة والموجية وال كولة عن كل الشتو 

رانعا : ایر ف الاسلام هى الشورى الحقيقبة SS‏ 
اما 2 الدىمقراماية ڏه معنٹی وأحد ر ا و و 
سادسا : دن متطور › كرف ؟ eta a SS Se‏ 


۲ا س 


المود ع إ1 «e‏ 
سابعا : مجاسة التعليم بریق كاذب Ar‏ 
تامنا : اللامبالاة !! a 4 nl E‏ 
N E KAAS SAE gE LÎ‏ 
امل ق المستقبز 4 E‏ ا 2 AA‏ 
ا 
لتقديم الحضارة الاسلامية 

آولا . الحصاره ال«سلاميه كاملة للكليات الاسلاميه es‏ الأداب 
وکليات الاعلام ۹4۰ 
ناسا موچر لجوانب ال الاسادميه ۾ لکل اأكانات اللحرى. . ۰ 
النهخ اسلائ ق :الشيامية لكلاب اللوم الدامسة A iE‏ 
السااتي ك الاسهطاد لجات الر وال اة ب ج 
الذهج الاسلامی ف النرينة لكلباتب الدربيه ومعاهدها ۹۱ 

النهج اا E‏ ف N Aa‏ 
الاجنماعبة ... ۹۱ 

الذهج الاسالامى عن العلاقات ا ق اأ العسكرب: 
الحقوق والقانون q) “oa oan oe annee e‏ 
الاسلامى عن القضائبة دکلنات الحقوق والسرطة ۹۱ 
عن الحضارة ال“سلامبة كلها AN = E RR O AD OE as‏ 
النظم والحضارة . E E E A ESE AS RAE‏ 
الحضارة السلامة والفن O i E DEER ORG‏ 
مقكدمسسة oe eon o oo ean aoe ae aaa ann‏ 
تحربف المتاهج وخطورته 2 VN, Redes a‏ 
کبف کان السلام 'بعلتم ف صدر الاسلام ا eA aus anan‏ 
منافذ خلادة حرفت المناهج السلامة oA E aris) Kae aa eka‏ 

دراسات تمهيدية عن المناهج التعليمية ق الاسلام : 

أول ت موقف ال«سلام مں العلم AN E ae os es‏ 
نانا ہے السلوك والعلوم IY or eens enn anna aon one‏ 
فالا = الوم النطرمة :الله باه اة ب ع 
رابعا ‏ کلمات وعبارات اصطلاحية VAD es ie e aaa‏ 


ا ت 


الو وع 
المناهج الإسلامية ق صدر الإسلام 


١‏ - حصارة الحلق أو الحضارهة الاسلامية الأصبلة 
۲ ببب الحكمة ودوره ف الحضارة التجربببة ٠‏ 
علوم أحرى مع مفاربه الاديان والحضارة الاسلامية . 


التعليم بالافتداء 


مور الظسلام 
وماذا فعلت بالمناهج الاسلامية 


هقد 


: علوم اختفت من المناهج الاسلامية‎ - ١ 
اخفاء علم مقارنة الادبان واسباب ذلك‎ 
أاحتفاء علم الحصارة الاساامية وأسیابت داگ‎ 


۴ س علوم انحرفت عن المسار الصحيح : 


ee ASS aS . اللغة العربية‎ 
EEE eA: التاريخ الاسلامى‎ 


۳ت علوم جوزت عل انها أساكنة وهن لست كذلك + 


E TT TT CE EE افلس فة‎ 


شيخ الأزهر ورأيه لى المنطق والفلسفة NEA‏ 
مذاهج عصور الظلام تنحدر للعصر الحاضر SA SS SA RTS‏ 
عید الناصر والازهر والاسلام Ê a a KS a a‏ 
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الملوصوع 


اصلاح المناهج الاسلامية 


العناية بالعلوم الاسلامية : 


آولا 


ا 


نالتا 


الدراسات الاسلامية بمدارس النعلبم العام RES‏ 
الدراسات الاسلامية بمعاهد التعليم الديسى ES‏ 


اعاده العلوم المهمة النى احنفب 


: تصحيح العلوم الى اسحرفت ETE‏ 


الدعوة للاصلاح قديمة 


مدهھچ الجاحفطل ف الاصلاح SE‏ 


منهج مجمع اللغة العربية بمصر . EEE‏ 
: اعادة النطر ف العلوم التى ادعت أنها اسلامية 
العذابة بالسلوك 


توزيع المناهج على مراحل التعليم 


الدراسات الاسلامية بالكليات الاسلامية eens‏ 


الترامات: التتاكية فى :الكشسات العامة »> ESE,‏ 


الجماهير والتفافات الاسلامبة 


سحمائلمسة وأمل . oe‏ ا 


RS Gg RSS Paa ao oe الأزهر بین الماضى ا وال‎ 


nenere nenasan 


ua e 


معاهد الدعوة الاسلامية ومنهج أمثل لها O EY‏ 
اذا نحتاج لعاهد الدعاة ؟ . .. N N SS‏ 
روط القبول بمعاهد الدعاة SE‏ 
الدراسة بالمعهسسد RR ASC TARAN SE‏ 


خطة الدراسة ومنهج التعليم SR‏ 
الانتساب لعاهد الدعاة TE‏ 


ب 
الوشسوع 


خلاصة واضافة 
مؤتمر القمة الاسلامی بالکویت ( يناير ٠۹۸۷‏ ) 


طلاب المعاهد الاسلامية لم سهلوا الفكر السليم » وبالالى لم 
للمحذمع uue r E ۰. a one non‏ . 


دفدموة 

نحوث اسلامبة ق أحضان مؤنمر الفمة الاسلامى ٠.0 ٠‏ 
مقار ن الو ترات الاسلامية والو رات الطبة A‏ 
النطور ف الكلباب العملبه والجمود ف الكليات الاسلاميه 
اهمال الوسائل الت سز الاسلام بالغرب E ADDN‏ 


نقاط تكميلية ينبغى أن نلاحظها : 
أف طرق :لمحي لرن اة اة لى امرف 


انیا الاهتمام باللغات العالمية ف المعاهد الاسلامية ٠.٠٠‏ 
نالتا - كتب عن الاسام باللغات العالمية O‏ 
ؤءبعا ‏ الاخلاق الاسلامية E SE a ERODES‏ 


نصحيح المناهج عمل يستطبعه الأساتذة الذين انتقدنا عملهم 
مرا چسسع السحث e ES REE Se ES‏ 


0 
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e aaa 


الصفحه 


( م۲ المناهج ال«سالاميه ) 


س ۹ س 
النقسافة والمدنيتة والحضارة 


قبل ان نید ف دراستنا عن الحضارة بجدر بنا آن نقف مسح تلات 
والحضارة » ؛ 


وهناك مدلولات متقاریة لهذه الکلمات » وهی بوجه عام تعنى الحهد 
الدى يقد“م لخدمه الإنسان > فالائسان آعظم ما خلق الله » قال تعالى . 
« ولقد کرمنا بنی آدم » “ » وقال « إنا عرضنا الأمانة على السموات 
والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان » ١‏ 
ولذلك تهيآت للانسان ظروف لم تتهياً لسواه ليصير آهلا لهذه الكانة > 
وف قمة هذه الظروف عوامل الثقافة والمدنية والحضارة ء 


والثقافة فى اللغة هى التهذيب والصقل » يقال ثقكف الرمح أى قو “مه 
وسو ”اه » ومعناها الاصطلاحى الرقى فى الأفكار النظرية › وذلك يشمل 
الرقى فى القانون والسياسة والإحاطة بقضايا التاريخ المهمة » والرقى 
كذاك فى الأخلاق والسلوك > وأمثال ذلك من الاتجاهات النظرية ء 


وعلى هذا فالإنسان المنثقف هو الذى یستطیع آن لصح عن انسانینه 
إفصاحا يتحول به من شخص منساق بااغرائز والنقاليد إلى شخص تحر ر 
من عبودية الغرائز والتقاليد وأصبح ياتبع فكرا سليما ناضحا › فالثفافة 
ترمى آلى الكشف عن آفاق الائسانية المنسامية ٠‏ 


والمدنية هى الرقى فى الملوم العملية االتجريبية كالطب والمندسة 
والكيمياء والزراعة و المصتاعة والاختراع الآلى 4 وسدی الرقی ف هده 
العلوم » مدنیگة » لأرشاط الرقى فيها مالدينة والاسنثرار اذ لد“ للط 


(۱( سورة ال«سراء 4 الاية Ye‏ + 
(۲) سورة الكحزاب > الكية ۷٣‏ . 


سس ٭ ۷ سس 


تجارب وهكذا ۰ 


وعلى هذا فالدنية تستهدف السيطرة على الطبيمة واخضاع ظروص 
الييكة ألانسان » ومن هنا كانت الثقافة تحريرآً للانسان وتقويما اه » وکاذت 
اQدذية‏ نهني سيطرنه على الاشسياء وخاق وسائل منها لاسعاده ٠‏ 


ولا يستغنى الرقى ف العلوم التجريبية عن الحصول على خدر كاف 
من العلوم النظرية الداخلة ف نطاق الثقافه ء ولذلك نعيب الطبيب أو 
المهئدس الذى لا ببعرف قضايا التاريخ المهمة آو أتجاهات السلوك 
الضروريه » ونصفه بأنه غير مثقف » ويعدة ذلك وصفا قاسيا يحاول كل 
إئسان آن بتحاشاه ٠‏ 


أما الحضارة فتشمل الرقى ف الجالين جميعا » فهى على العموم 
الانجازات التى تحققت للبشرية أو حققتها البشرية » فاذا تكلمنا عن 
حضارة السلمين آو اليونان أو آوربا »> كان المقصود الائجازات التى 
حققها هؤلاء آو آولئك فى زمن معين ء وابراز الدرجة التى انتهى اليها هؤلاء 
فی درجات التقدم وآلئطور ء وشرح أحوال امجتمع الثقافية والفنيه والعلمدة 
والصناعيه » مع بيان طرق معيشته »› وذوقه » وروحه العامة » وطرق 
تفکره ومستوباته الختلفة التى تطبعه بطابع مميز 0 


نمط من الحياة المستقرة ينشىء القرى والأمصار » ويضفى على حياه 
أصحايه فنونا منثطمة من العيش والعمل والاجتماع والعلم والمصناعة 4 
وادارة شثون الحياة والحكم » وترتيب وسائل الراحة وأسباب الرفاهية ء 


. ۲٦١ ۲۵۹ مفدمة این خلدون ›» ص‎ )١( 
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وهن أت ار ال ا ال ارخا اك وهي 9 
بالثقاغه والمدنرگه 4 وأتما تتطلم الى نخلم آوسع فل عد مدن و فعس 
أصحابها متعاو نین e‏ مستمتعين بهذه العلوم والفنون 6 


بید آن فی تعریف این حلدون لحه ینعی الوقوف عندھا ١‏ فابن خلدوں 
یری أن الحضارة نمط من الحباة المستقرة ينتىء ااأقرى والأمصار ٠ء٠‏ 
آق اا الرى والامعار هة الحره ولي ساد ا وي 
هذا آن جماعه ترقی فکریا تم مادیا » آی تبداً عندها مظاهر الحضارة ثم 
تسنقر انمي حضارتها » أن نمو الحضارة يحتاج الى استقرار لتغويم 
العلوم التجريبية » ولتشبيد المعامل لتنهض الزراعة والصناعة ووسائل 
الممران ء 


واذا كانت الحضارة نشسمل الثقافة والمدنية › أى نشمل الأخلاق 
والسلوك والمعارف آاأنظرية › كما تشضمل العلوم التجريبية كالطب ٠۰‏ »› فان 
أينة دولة مهما ضربت فى مجالات اندم امختلفة يمكن أن مى أذها ق 
متهضرة لو أنها عبثت بالقيم الائنسانية واالمسلوك › آو كانت مسستعهرة 
غاشمة » أو ظالة حائزة ء فكل ذلك ناق مع مدلول الحضارة ٠‏ 


وف ضوء هذا البيان يكون من الخير أن يتجه الباحئون لدراسسة 
« الحضارة الاسلامية » وألا يكتفوا بدراسة الثقافة الاسلامية أو المدئية 
الاسلامية » أنه فی خلل الاسلام وباسم مبادگه قامت حضارة عالیه شمات 
الاتحاهات النظرية والاتجاهات التجرييية ء 


وعلى هذا فالحضارة الإسلامية هى ما قدمه الإسلام أل جنمع 
البشرى من فكر يرفع ثسأنه ويسر حيانه › ونقول « للمجتمع اأبشرى » 
ونعنى ذلك فان الإسلام قد“م مآثره للناس جميعا » وبعض هذه الآثر 
يتفستع أحبانا مم ېږ ا لمن آکثر مما ينفح مع امسلمين › کالنظ۔ ام 
السیاسی الذى ابتكره الإسلام ثم تمسسك به الغرب عندما عرفه › فى هين 


اختفى آو أوشك أن يختفى من المالم الإسلامى › ومثل النظام السياسى 
كتير من النظم الأخرى ٠‏ 


والدى ينطر الى المعالم الاسلامى يجد آن صراعا يدور به . وهذا 
الصراع الفكرى يهتم به أعداء الاسلام كل الاهتمام » وهدفهم منه تقليل 
ثقة السلمين بانفسهم 4 وافنز اعم من ماضیهم وقطعهم عن جدور هم 
العريقه . وللأسف وقع بعض السلمين فى الفخ » فصدتوا ما اله آعداء 
الاسلام ورادوا پرددون آقو الهم ويقللون من أهمية المسلمين » حتى 
أوشك الصراع الفكرى أن يحتق أهدافه ء 


ونريد هنا أن نحق الحق » ونبرز دور المسلمين ف الحضارة العاليه . 
ونين مادا قشدم الاسلام وماذا قدم المسلمون من اماد للجنس 
البشرى . ولا نقصد بذلك آن نعيتس ف الماضى » ولكننا نقصد آن نضع 
أرضا صليه قف علبها المسلم لیبنی حاضره ومستقیله ۰ نرند آن ندرس 
الاخفى لخدمه الحاضر و ' لستقيل فاذا کان جحد ادنا خلاگقن ومینکرین 
فما اجدرنا آن نجدد العزم لفسير على مناهجهم . وآن نتمسك بالفكر 
'لاسلامى ليقودنا الى خير الدنيا و الآخرة ء 


س 


قلا فيما سبق ان المدلول المام للحضاره أنها ٠ا‏ يحدم الإنسسا 
وسر حباته .» وف ضوء ذلك قرر أن آنواع الحضارة الاسلامية ثلاث . 
ھی : 
| حضارة الدول أو حضارة التاريخ : 

فار لدل ار حفارة الفاريج 6 وهن المشارة الق اناده 
دولة من الدول الاسلامية لرفع شسأن الائسان وحدمته » والحديت عن هذه 
الحضارة بلزم آن يقوم به معلم التاريخ وأن يعنى به عناية تامة ٠‏ فاذا 
سرح امدرس تاریخ الدولة الأموية و المعباسية أو الفاطمية أو السعودية ء٠‏ 
کان عایه أن يقف عقب الانتهاء من دراسة الأحداث وقفة كافية یشرح فیها 
ما قدمنه هذه الدولة فى مجال الحضارة » آى ما قدمته لخدمة الواطن بوجه 
خاص ٠»‏ أو الاتسان المسلم بوجه عام » أو الجنس البشرى بوجه آعم 
ويشمل ذلك جهود الدولة ف الميدان الاقتصادى ( الزراعة والتجارة 
والصناعة ) وف ميدان الترسة والتعليم » وف میدان الصحة » وف میدان 
الگمن بالداخل والأمن من العدوان الخارجى » وغير ذلك من اليادين ء 

وهذا النوع من الحضارة مرتبط ‏ كما قلنا ‏ بالتاريخ وجزء ٥مم‏ 
من أجزائه . ولذلك أشرنا هنا له هذه الأشارة العابرة وسنتخطاه الى 
النوعبن الآخرين »› اللذين يكونان الحضارة الإسلامية التى نهتم هنا 
ددراستها ه۰ 


۲ الحضارة الآسلامية الآصيلة ؛ 


الحضارة الإسلامية الأصيلة هى التى جاء بها الاسلام لخدمة المجثمع 
البشرى » ولم تكن معروفة قبل الاسلام > وتسمى آيضا حضارة الخلق 
أو حضارة الابدارع والادنكار فهدڏه الحعضارة کان الإسلام مصدر ها 
الوحيد » وهى بالتالى هدية الاسلام للائسانية » وسنرى فيما بعد أن 


e 4 


امسلمين وغير المسلمبن نعموا بها » فقد اقتدسها غير المسلمين من اللمين ٠‏ 
اه ا الي اى كه ول هه العا د ها ا ت 
الاسلام من تعليمات فى مجال العقيده » والسياسه » والاقتصاد » والتربية › 
والمرآة » والعلاقات الدولية ء والرق > والنشريم » والقضاء . والأخلاق ٠‏ 
مإ البسريه ةد عجزت عن الوصول الى نظم سياسيه سليمة » ولم سقط 
الانسانيه أن نقرر العداله الاجتماعية أو تتفق على نظام سليم للمبراث > 
وکات الأخلاق مثار خلاف کر بین الناس »> فالعدل مثلا عد“ فضيله عذد 
عض الناس » واعتبره آخرون دلیل ضعف » فجاءت حضاره الاسلام درز 
لنا الحنى فى هذه الأمور التى اختلفت فيها الأفهام وضعفت العقول عن 
حلها » ومن هنا فرای” الاسلام ف السياسة والاقتصاد والأخلاق ٠۰٠١‏ 
رى أصيل أنقذ المجتمع البشرى من انحرافه ومتاهاته » بل فرض نفسه 
على المجتمع البشرى ؛ فاقتبسته كل النظم حتى أصبحت كلمة « ديمقراطية ) 
لى كل سان وأميكة كما افتراكة 6 غد الفرين مار ة ليه 
وليست الديمقراطية الا صدى للشورى التى قررها القرآن الكريم لأول 
مرة » وليست الاشتراكية الا فهما للعدالة الاجتماعية التى لزم الاسلام 
الناس باتشاعها » وقل مثل هذا فى غير السياسة والاقتصاد كما سنرى 


: الحضارة الإسلامية المقتبسة أو التجريبية‎ ٣ 


الحضارة الإسلاميه القتبسة ؛ء هى الحصارة التجريبيه » وثوصف 
يأنها حضارة البعت والإحباء ء وهذا النوع من الحضاره عرفته المشرية شيل 
الإسلام بمثات السنين أو آلاف السنين »ء وهو يشمل التقدم فى الطب 
والرياضة والفلك ٠٠١‏ وقد ضعفت هذه الحضارة قبل الاسلام ثم أختفت . 
وسنری فیما بعد سبب ضعفها واختفائها ء۰ 


وقد تلقی المسلمون ترات المشرىة فی هذا !لجال وهو کاشن هامد »۾ 
ميعڻو أ الحباة فيه »> ترجموا كتبه الى اللعْة العريية » وأكملوا ما آكله الزمن 


— NO 


من آورانى وسطور » وشرحوا هده الكتب وعلقوا عليها » وتدارسوها 
عمق ٠‏ 

ىم لم يكتف المسلمون بذلك القدر فى هده الدراساث بل ابتكروا 
الكنير ف مختلف العلوم » وقدموا هذه الابتكارات الى المجتمع البشرى ٠‏ 
ومما قدمه المسلمون فى هذا المجال الطريقة التجربيية ء ويقول ١‏ أس!؟٣"‏ 
عھا : اں الطريقة التجريبية فى البحث العلمى هى مأآثرة المسلمين العلمية 
ولم نکن معروفة قبلهم 0 ٠‏ 

ذلك محمل القول ف هذيین الذوعين من الحضارة 6 وسفشنشقل مسن 
الإجمال إلى سىء من التفصيل ” بعد أن نقول كلمة عن : 

وقبل أن نتحدث بشىء من التفصيل عن الحضارقن فٹساءل : هل من 
الأوفق أن نبد بالحديث عن الحضارة المقتبسة لأنها أقدم من الحضارة 
الأصيلة ؟ أو نید مالحضارة الاسلامية الأصيلة ھی التى دفخر الاسلام 
والمسلهون بتقديمها للبشرية ؟ 


إننی أميل للبدء بالحديث عن الحضارة الإسلامية الأصيلة ٠‏ فمى 
تمن اليد العظمى التى قدمها الإسلام للانسانية » وهى التى تضع المجتمم 
البشرى على الطريق السليم فى سس الحياة » وليس الطب والفلك والعمران 
وعيرها مما يدخل ف نطاق الحضارة القتبسة إلا مظاهر تكمياية تشيل 
كفتها إذا وضعت ف الميزان آمام ما قدمه الاسلام فى السباسة والاقتصاد 
والتربية والتعليم والقضاء على الرق وحرية الأديان وغيرها من الأمور 
ای ار ا قا لک وی کا سے ا ا 
عن الحضارة الإسلامية الأصيلة ء 

Making of Hnmanity. (1) 


التفه بل الكامل ليذه الموضوغات اشتناد ق اكجزاء الختلفة من 
هده الموسوعة » موسوعة الحضارة السلامية % 


N 


الحضارة الاإسلامية الأصيلة 
الحديث عن هذا النوع من المحضارة مشمل عدة نوا مهمه ۰ هی 
رآی الاسلام فى العشيدة » والسباسة » والاقتصاد » والحياة الأجتماعبه › 
والعلاقات الدولية » وغيرها » وسنلم فما یلی الامه سربعه یکل منها 
تاركين التفاصيل للأجزاء المخثلفة من « موسوعه الحضارة الإسلامية › 
الئی تخصکص کلة جزء منها فی موضوع محدد : 


العقيدة والأخلاق فى الاسلام : 


كان الاسلام واضحا وحاسما ق مساله العقيدة » فان البشريه لم 
قستطع قبل الاسلام أن تتبل الوحداانية وآن تنبت عليها › فالوت 
اللعرت“ الايا والضالحن بل الت الأحجار لكام والكرافي.: 
وجاءت رسالات الله بالتوحيد ولكن هذه الرسالات ر فيضت أحيانا كرسالة 
نوح وصالح أو حرمت كاليهودية آذ تال اليهسود باله واحسد لليهود 
وأما غير اليمود فلهم آلمتهم » وكالمسيحية اذ اتجه المسيحيون الى التتليث » 
ومن أجل هذا جاء اتجاه الاسام قويا وقاطعا حتى يتوقف هذا الضلال . 
فتنال بالوحدائية المطلفة التى لا تشوبها شاثبة » وسفكه القول بالتعدد 
ا مو هن الفون قال قال و لى كان ا اا اا 
وال : « آفمن بخلق کمن لا بخلق » ° وقال : « آتعیدون ما تنحتون » 7 , 


ومن اللاحظ ان هذه الآيات الفلاتث تتجه آنجاها عفلیا ٤‏ فمح انها 
دلیل نقلی شر آنی على توحيد الله » فم فى الوقت نفسه تمشل موأجهة 
عفلية تقد “م لكل إئسان ولو كان غير مؤمن بالقرآن الكريم » فالعاقل 


(۱) سورة الأنبياء ٤‏ الآية E‏ 


(۲) سورة النحل › الابة ١۷‏ . 
(۳) سورة الصافات › الاية ۵ . 


سے ¥ ست 


بدرك آن تعدد الآلهه ينتج الفساد ق الكون لاأحتمال أن يامر هدا بآمر » 
وبامر الثانى بآمر آخر تم ان العاقل لا دسو ی بین الال الخانق وسُىء لا 
يبخلثق ء ولا يقبل العقل آن يعمل الانسان تمالا من حجر أو خسب ثم 
پجاس لیعبده ۰ 

واتخذ الرسول محمد صلوات الله وسلامه عليه الأهىة حتى لا يؤّلهه 
قومه أو لا يثريوا به الى جانب الألوهية ء فكان إذا قد م على أصحابه 
ووقفوا له صاح بهم : « لا تقوموا كما تقوم الأعاجم خإنما آنا اين 
امرآة كانت تأكل القديد بمكة ٠»‏ 


وجاء فى القرآن الكريم آبات توضح عدم عصمة محمد صلی اله 
علبه وسلم ف غير التبليغ . وهذا الموضوع يحتاج إلى دقه فى العرض > 
فشمصمه الأنيياء مسلگم مها ف قبليخ الرسالات 4 فالر .ل صلوات ا 
وسلامه عليهم بيلئغون عن الله بكل دقة وكمال » ولكنهم إذا فكروا فى 
تضده لا نص فيها فالعالب آن بکونوا سعندین عن الخطا لأنهم صمسفوة 
الناس » ”“ ولكن* هناك احتمال بحدوت هفوات »> وقد أثبت القرآن الكريم 
نماذج لهفوات الأنبياء ف غير التبليغ » ومن ذلك قوله تعالى : 


وعصی آدم رمه فعوی ُ تم احتاه ریه تاب علنه وهدی ۳( 4 


سس وما آفریء ففسی أن النفس امار سالىسوء © ۰ 
وهناك فما بتعلق بالرسول محمد صلی الله عليه وسلم آیات مث : 


(۱( سورة الحح الكىة ۷٣‏ . 
(۲) سورة طه الآية ١١۲١‏ . 
(۳) سورة يوسف الكية ۵٣‏ . 


س YA‏ س 


قوله تعالی : 


۶ ا کے ار ی‎ £ o 2 Ex 
عبس وتولگی آکن' جاءه الأعمی » وما يدرك لعله یز کی او‎ 
» )١( الذكرى‎ E یذ کر‎ 


لم تحرم ما أحل الله لك ) ء 


ما کان لنبی آن یکون له آسری حتی یثخن فی الأرض ۰ تریدون 


ویلاحظ فیما نسب لحمد صلوات الله وسلامه عليه من هفوات آنه لم 
بخالف أمرا »> ولا مالت نفسه إلى انحراف » وكل ما ف المسألة أنه فكر 
واجتهد فى قضية لس فیها توجیه من الله سبحانه وتعالی » فاختار ما هداه 
تفكيره إليه » ويقول الفقهاء إن من اجتهد وأصاب له أجران » ومن اجنهد 
وأخطا له جر وأحد ء 


وقول علماء مقارنة أأديان إن أحذه المفرات البسيطة التي تبر 
خلاف الأولى ساعدت على تثبيت بشريگة محمد صلى الله عليه وسلم » 
وبالتالی لا یمکن آن یکون محمد الها » فالإله منزه عن كل الهفوات جل 
وعلا » واذا ثبت آن محمد صلوات الله عليه لا يمكن أن يكون إلها » فان غيره 
لا یکون إلها من باب آولی ‏ ۰ 


وعلى هذا فإن السابقین آلگھوا بوذا وکونغوشیوس وآلھ المسیحیوں 
عیسی عليه السلام 3 4۰ +ولكن اسمن م یحدث ادا أن آلگهو ! 
محمدا » وبذلك ثبتت" الوحدانية المطقة لله العلى العظيم ٠‏ 

. سورة عبس الآبات الاولى‎ )١( 

(۲( سورة التحريم الكية الاولى ۰ 

(۳) سورة الانفال الآىة ۷ ء 
الاديان للمؤلف بعنوان : عصمة الائبياء ٠‏ 


ست ۳۹ سے 


ويرتبط بالإيمان باه ووحدانیته وصفاته عقاتد آخری مهمه جاعءت 
ف الفرآن الكريم الذى نزل من عند الله » وهذه المقائد هى الإيمسان 
باللائكه » والكتت القدسة الصحيحه التی نزلت على آنبیاء الله » والإیماں 
بالیوم الآخر وما بتبعه من حساب وصراط ومیزان + 4+ ي ي4 4 + + 
لا آخلاق بدون دين : 

ويرتبط بالإيمان بالله أيضا اتباع الأخلاق الإسلاميه التى اللمزم 
الإساام المسلم أن یتخلگق ها 4 ولا یتم ا الدين الآ باتباع هذه 
اڈخاای التی وردت بالقرآن الكريم كالأمانه وااوفاء بالوعد والعهد » 
وكا )ساواه ٠‏ والعدل »> وعدم الغبيه والنميمة والرشوة )١‏ ء٠‏ 

ودقر ر العلماء انه ٭ ذوحد اخلان سلیمهۀ بدون دين 4 فالیتدر عجزوا 
عن الاتفاق على الأخلاق الفاضله والأخلاق الرديثة > وأباحت المدنكات 
النظام الطبقى »> ولم تقبل هذه الدنيات المساواة بين الرجل الأبيض 
والماونين ٠‏ 
جانب العقيدة ف الفكر الإسلامى ٠‏ 


السياسة فى الفكر الإسلامى : 

وننننى للحديت عن موقف الإسلام ممن السياسة » فنقرر أن 
الإسلام فد نقل الجتمع البشرى من حال إلى حال ف هذا المجال ء فقيل 
الالام کاذت السيادة للقوة 4 وکان من بحصل على الرياسة بسطوته 
بصبح الأمر کله ف يده › فهو يملك » ویشر”ع › ویقضی » وینفځذ قضاءه » 
للشعب دور فى مجال الرياسة والحكم ء 


)١(‏ انظر دراسة عن « الاخلاق الاسلامية من القرآن الكريم » فى 
سلسلة « المكتبة الاسلامبة لكل الاعمار » ج ١‏ و ٠۵‏ للمؤلف . 


سے se‏ ص 


الإسلام ف مجال السياسه ما لی : 


أولا : ضرورة وجود رئيس للجماعه الإسلامية › قال عليه الصلاه 
والسلام » اذا خرج لاذه ف فسقر فلىۋمگرو' عليهم آحدهم ( ويقول العلماء 
إنه من باب آولى أن يوجد آمير للجماعة إذا زاد آفرادها عن الثلانه » آو 
كانت الحماعة مسثقر“ة غير مسافرة + 


نايا : آن ينْعيكن هذا الرئيس بطريق الاختيار الحر بواسطه آهل 
الحل والعقد الذين يمثظون الضعب الإسلامى »> ويشسترط آن يوافق الشعب 
على هدا الاخثيار »> وأآن نوجد ف الرئيس شروط اأرياسة ( وقد فصلا 
هذا القول فى كتاب السياسة فى الفكر الإسلامى ) ٠‏ 


ق ا ر ا وله ال ف به وا 
J)‏ ومر هم تسوری ينوم 0 وقال » وشاور هم ف المر ¢ ۳ » 


رایعا : رئيس کق الطاعة lh‏ تبغ الفكر الاسلادی ٍ قال تعالی 
ر2 وأطيءو' اله وأطيعوا الرسول وآولی لمر منکم € 2 وقال آیو کر 


خامسا : وضع الإسلام للخليفة أو الرئيس شروطا دقيقة ف قمنها 
المدالة ء فال تعالی « ولا دجرمنکم شنان قوم على آلا تعدلوا > اعءدلوا 
هو أرب للتاتوى » 0 . 


(۱( سورة الشورىي ۳۸ ۰ 
(۲) آل عمران ۱۵٩‏ ۰ 
)۳( الفساعء ۵۹ 

. المائدة الكية الثامنة‎ )٤( 


س ۷ س 


وقال صلی اه عله وسلم : ما من عېد پسنرعیه اله رعيه يموت 
يوم يموت وهو عاس لرعیته إلا حرم الله عليه الجنة ء وقال : الهم من 
ولی مں امر امئی شیا شی“ عليهم فاشمق عليه » ومن ولی من اهر 
امتی سینا فرفی بهم فارفق به ۰ 

وعندما نستعرض هده الاتجاهات يتساءل الإنسان : أين هذا مما 
مله الاك جون ملك انجلترا من الاستبداد معد مجیء الإسلام لىل 
درون کما سری فیما بعد ه 


وأرسی الإسلام مبادیء مهمه ف مجال المسمياسة هما : 


الصفقات العامه بائعين أو مشترين ٠‏ 


انيا : آن الرئيس وأعوانه لا يجوز لمم أن يقبلوا المهدايا » وبين 
ان ظاهر ها الهدیه ولکكن باطنها الرشوه » ويقول المرسول صلی الله عليه وسلم 
ق دلك . هدایا العمال علول » ى فساد وضلال ء 


ونقل الإسلام النظام السياسى من حال إلى حال » فقد كان الحم 
فبل الإسلام يقضى بآن الماك هو الهاكم > وينطبق ذلك على الاقطاع 
ك وربا وعلى القبائل فى جزيرة العرب وغيرها ء فلما جاء الإدسلام قطع 
الملة بين السياسة والمال » وظهرت طبقة من الحكام الذين هم أقرب' 
إلى الفقر منهم إلى الغنى كأبى بكر وعمر وعلى » وسنرى تفاصيل داك 
ن كتاب « السياسة ف الفكر الإسلامى » وهو الجزء الثالت من هذه 


ااوسوعه وقد آثسرنا له من فل ۰ 


وقد اهتم العلماء المسلمون بالحديث عن السياسة وكنبوا. فيها 
کتاباف راشعة »> ومن هو لاء الإمام الاوردى ق كتايه « الأحكام 
السلطانية » وابن خلدون ف كتابه « مقدمة ابن خلدون » والشوکانى فى 
نيل الأوطار » وسيبحوى كتابنا السابق آهم ما ورد بهذه الكثب وغيرها من 
أفكار وتوجيهات ف هذا المجال ٠‏ 


إذا جتنا إلى الاقتصاد وجدنا أن الإسلام جاءت فيه نظم اعنشرت 
آنذاك نورة على الفكر البشرى الذى كان سادا ء فقبل الإسلام كسان 
لفقي هو الذى يدفع ' لضريبة للغنى من جهده أو احثره » فاذ! تردد دفع دمه 
فداء نردده فلما جاء الإسلام جعل الضريية واجية على العنى لمہالح 
الختر ء 

ونظم الإسلام حق الفقير ف مال العنى ء 

وآلزم الفقير مالعمل » فان عجز آو هررم التزمت الدوله آو الأغنباء 
بحاجته ٠‏ 

واعترف الإسلام باللكية الفردية » ففى تفرير اللكيه الفردية مجال 
للتنافس الذى يسبب الخير للجميع ٠‏ 

واعثرف كذلك بالنفساوت ف هذه اللكيه قال تعالى « واه 
فضل بعضكم على بعض ف الرزق » “ وقال : ببسط الرزق لن يشاء 
ودر )) ۳( وقال : ( نحن قسمنا بینهم معیشستمم ف الحباة ادنيا ورفعنا 
بعضهم فوق بعض درجات » ٩‏ ۰ 

ويقرر علماء الإسلام أن المتفاوت فى الال طبيعى جدا لأن الناس 
متفاوثون فیما هو آفضل من الال كالصحة والذكاء ومتفاوئون ف مدی 
نجاح الزواج والجوار »> وف الجمال والصوت فکیف نمنح النفاوت ف 
المسال ؟ 

وقرر الإسلام آن الحكومة لا تتدخل ف اللكية الخاصة ما دامت قد 
جاءت من طريق مشروع وآاد“ت* حق الله » وحينئذ لا يكون الشدخ 
إلا أضرورة طاركة وبتعويض كاف ء 

ونظگم الإساام تكافۇ الفذرص لتتكدل هذه اللكة من ید إلى بد > كما 

7( ھور لکل اک 2 


(۲) سورة الرعد › الآية ٠٠‏ . 
(۳) سورة الزخرف › الكية ۳۲ . 


س ل س 


وصع نظام ألميراث لنفنيني من حبن إلى حين حنى لا يتجمع العسنى ف ايد 
تليله فيضر ذلك بالمجموع » وقد اهتم المسلمون اهتماما كيرا بالدراسات 
الاقتصاديه ء فعنيت كتب الفقه الضيره بالحديب عن الزكاه وعن حى 
الفمير فى مال الغنى ء واتجهت الكتب الحدينه لسروح ضافيه المشكلات 
الئى برزت حديتا ف مجال الاقتصاد » ودلك كالينوك ونسهاداث الاأستنمار 
والتامین وفد کتب الامام ابن تیمیه س بعض جوب الافتصاد فی کذابه 
الغتاوى وكتب فضيله السيخ سلتوت ع هده الموضوعات ف كتابه الفتاوى 
أيضا وسنرى تفاصيل مهمه فى كتاب « الاقتصاد ف الفكر الإسلامى . 
وهو الجزء الرابع من ده الموسوعه ء حيث نورد دراسات واسعة عن 
البنوك والسركات والبورصة والسمسرة والتآمبن > والمضاربه والسلتم 
والقرض ٠»‏ وثسهادات الاستثمار » وغير هده من الموضوعات الاقتصادية اليمة , 


أأذرديسة والتمليم : 

وى مجال التربية أعلن الإسلام لأول مرة فى ناريخ البشرية أن العام 
هق للجميع › وکان العلم قبل ذلك خاصا بالكهنه ولا حق لسواهم ق 
طلده » فارتفع و التخصيص بالآيه اأكريمهة » هلولا نفر من كل فرقة منهم 
طائفه ليتفقهوا ف الدين ولينذروا قوممم إذا رجعوا إليهم » ”° فأصبح 
السلمون جميعا ما بين معلم ومتعلم » وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ طلب 
» اطلبوا العلم ولو ف الصن € ولم يكن بالصن علوم ,إسلامية 7 والمقصود 
مهما عدت الدبار ¢ ومهما کان نوع العلم ء مادام مفیدا للمشرية » وللرسول 


ی 


. ١۲۳ سورة الثوبة الكية‎ )١( 
٠ 4٤ء۹‎ ٤٤۵0 موسوعة التاریخ الاسلامی حا ص‎ )۲( 


( م ٣‏ - المناهج الاسلامبة ) 


س 8 س 


ابن رشد “ ف الفقه والطب جميعا » وهذا يدل على اتساع مجال العلوم 
رآی الإسلام 
واهتم الإسلام اهتماما كبي! بالتربية الإسلاميه ٠‏ وكان مفهوم 
التربية عند المسلمين يشمل فلسفه التربيه كما بښمل النظم التعليمية 
والهضارة الأساكميه واه الثراة ف مجاك أ بيه وحى قم بالاان 
ن هذا الجال من الهد الى اللحد » فهناك أخلای وعلوم قد م لکل جدل 
ن الأجبال ء وند أت تسع المسلمون یمعاهد العلم فسملت آلقصور وهوانیت 
ا » وەنازل 0 »> والصالوتات الأدييه بالاضافه إلى المعماهد 
والحامات كما كانت الناة والمخه مدن كين 6 اقفن البادة 
ازدهرت علوم اللغه العريية » وف المسجد ازدهرت تستى الدراسات > 
واهتمت التريية الإسلامية بالكتاب اهتماما عاليا ء فآعلت؟ قدره » ورقعت 
مكانثه » كما كائت الكتبات معاهد للعلم فى كتير من البلدان ٠‏ 
وعثنيت" التربية الإسلامية ٠‏ بآن ينلقى" آأطلاب العلم من المعلمين ء 
۷ من اخ والکثب »> كما اهتمت مضرور هة نقدیم فن ألتربية للمدرس 
بحیث لا کون عالما فقط » بل بحيت يستطيع ف يسر توصيل أفكاره إلى 
رید 
وثحدثت التربية الإسلامية أحاديث فياضه عن التعاون بين البيت 
والمدرسة فى تربية التلميذ > وعن الاجازات العلمية » والعقوبات والجواثر 
والمكافآت » وملاس المدرسين ٠‏ ونقابة الأعلمين » ونكافۇ النرص ف التعليم 
عند المسلمين ء وتوجيه الثلاميذ حسب موأهيهم » كما تحدث الفكر الإسلامى 
عن الأوقاف على التعليم » وعن مراحل التعليم ء ونظام الداخلية بالدارس ء 
والرحلات لطلب العلم وتعليم الرآة ء وأهتم الفلاسفة المسلمون بالحديث 
عن رباضة الأطفال » والوسائل التى تثخذ لغرس الخلق الطيب ف ثاب 
الطفل الذى يمن جوهرة نفيسة ساذجة ينقش ع الآباء والمعامون آفكارهم 


(۱( ا » تاریخ الطب ق الاسلام » وهو الجزء رقم ٠٥۳‏ من المكتبة 
الدسلامية لكل الاعمار للمؤلف ٠‏ 


نمست ©۳ ست 


ونهافاتهم » كما اهتموا اهتماما واسعا مالسلوك وبل من اهتمامهم يسه 
ای فضلوه على العلوم * ومن اهم من اهتم بذاك الامام الغزالى فى كتابه 
يها الولد » واين سينا ف القانون » وكثاب“ لا يعرف مؤلفه عنوانه 
ر منهاج المتعلم ¢ ° 

وسنری نشاصیل داك ف كتاب « الترييه والنعليم ف الفكر الإسلامى » 
وهو الجزء الخامس من هذه الوسوعه ء٠‏ 


الجسم الاسسلامی 

یل الإسلام کان هناك نفكقك” او اجتماع على شر » وجاء الإسلام 
فنظتم الجتمع الإسلامى تنظيما دقیقا ۰ فوضع وسال نکوین ألفرد السام 
بلقل الاإنسان من الوننيه إلى التوحيد ٠»‏ ومن القوة إلى القانون » وس 
الثار إلى القصاص » ومن نظام الطبقات إلى المساواة » كما نظم تكوين 
الجتمع الإسلامى ووضسح آسسه توضيحا دقيقا » فاقترح الفكر” الإسلامى 
السجد ليكون ملتثى للمسلمين » وأبرز جوانب الحياة التى يكون المسجد 
مركزا لها » كالقضاء والتربية والعبادة وغيرها » كما وضح الفكر الإسلامى 
ضرورة الننظيم السياسى والاقتصادی والاجتماعی فف تکوین مجندم سلیم » 
وقرتر ضرورة النآخى بين المسلمين ›» وحقوق غير المسامين فى الجنەم 
الإسلامى ٠‏ والتزاماتهم » وتحدث الفكر الإسلامى باهتمام بالغ عسن 
القدوة الهسنة » ومكانتيا ف تكوين هذا امجتمع ٠‏ 

وفى دراسة المجتمم الإسلامى أوضحت” الدراسات” عوامل العف 
التى لمكت" بهذا المجتمع » داخلية كانت أو خارجية ء أو متصلة بانحراف 
فى فهم الدين » ورسم الفكر الإسلامى العلاج لكل ذاك ء 

والذى يدرس واقع المجتمم الإسلامى › يرى هة وأسعة بين 
ما الواشع وبين مبادیء الإسلام وفاسفته وآخلاقه »› ویعمل 
الدارس والياحث المسلم لتضييق هذه الهوة وازالتها » ليصبح الجتدع 
الإسلامى فى واقعه صورة“ صحيحة المجتمع الإسلامى السليم ٠‏ 


س ا س 


وسبری نایل دلك ك کتاب « المجتمم : "کوینه وعلاج مشکلاته ف 
اشكر الو سلامی » وهو الجزء السادس هن هده الموسوعة ۰ 
الحياة الاجتماعية : 

نحدسا أنما عن المجتمم الإسلامى ه ونتک دت هنا عن الحياة 
عن الكل من حب أسس نكوين هدا المجتمع » ومن حيث مشسكلانه وعلاجها > 
آما الحياه الاجتماعيه فحديت عن وحداف هدا اأجتمع » وقد سملت 
الحضاره الإسااميه میاحت اچتماعیه مه ترنیط ماالسرة 6 ومن هذه 
المساحث التی تریهل سالاسره دراسات مده عن الرواج ودوافعه وأهدافه 4 
وعن الخطية والهر والعقد > وعن الأولاد والتسوية بینهم ف العطاء 
والمعاملة » وعن التبنى ٠‏ وعن زوجة الأب » والحماة » والختان » وتحديد 
انسل ء والتلفيح الصناعى ء والتكافل بين أفراد الأسرة ء وأطفال الأنابيب 
EO IT‏ 

ومن الباحث الاجتماعيه الرتبطه بالمجنمع » تقدتم الحضرء 
الإسلامية رآى الإسلام ف رعاية المال العام وحمايته » ورآيه ف الأعياد 
والأفراح والماتم والأولياء والوالد وصناديق النذور » وفى الخمر 
والمخدرات والدحان ومکیرات الصوث 4 والئسول 4 والقضاء والقدر . 

وسر ی تفاصيل ذلك ف کتاب » الحساة الاجتماعية ف الفكر 
ا لإسلامی ¢ وهو الحزء السابع من هذه الموسوعة ۰ 
تشر یعا عام المصدر » آى لم تقم بعمله جماعة خصصت لذلك بالچنس او 
الدم وتررك لها ان تشر ع للناس ء والنشريع الإسلامی كذلك عام النطبيق »› 
مں نو عه ف شاریخ المشرية ء 


ست ۷ س 


وهناك قوانين تصلح لكل زمان ومكان » فهى متطورة بذاتها » وهذه 
فم الشسار ع الاعظم" تاھ عل د قيقة“ عنها كار أث » واعرمات ف آآزو ج € 
والربا ٠‏ 
وهناك قوائن غير بتغي الزمان واكان » وهذه أعطى اله سبهانه 
هكماً عاما لها وترك النفاد يل ليضمها ااأجتهدون هسب فطروف ال مسان 
واكان كهد السفة وهد الز نا ء آذ وضم الشار ع هد تارق وآآزائى 
وگه وضع لاقامة الحد شروطا ٠‏ وينظر عاماء المسامن فى نوا هذه 
الهروط > فلا هد للسارة ق مثلا فى حالة امعاعة » ولا هد فازا نی آذآ لم یشید 
علبه آریعة شهور ۰ ۰۰۰۰۰ ۰ 


وف الحديب عن مصادر التشريم قد گم الناحث المسلم دراسساث 
مستفيضة عن القرآن الكريم من نزوله وجمعه وتدوينه وقراءاته 
واعجازه 6و كلك عن اأسنة الشريفة ۰٠‏ 

وقدمت الحضارة الإسلامية نظما قضاثية نكنل العدالة الطلقة اكل 
لاس ء وتقرر مبادىء لم يكن الجنس البشرى يمرفها قبل الإسلام > 
كالساواة بين التخاصمين فى مجاس الحكم > وكالشروط اللهاسمة التى 
بحب أن بتھلی ھا القاف کي 6 وكالعانية ف الةضاء ء اك العلنية الٹى تجعل 
من الرآى العام حارسا لاعدالة وفقو “اما على الإنصاف ۶ 

وف الحديب عل القضاة قدہمت الدراسة بحوٹا عن شروط القاضى ۸ 
و هنشت مئصب اأقضاء 4 و آدات القافي 4 وملابس الفضاة 4 وحدیثا عن 
قاضي الفخاة + ۾ + + ٠‏ هه 

و سیر ی تفاصیل داك ‌ سفنتا ٢‏ اشرب و القصاء 3 المكر 
الإسلامى » وهو الجزء الثامن من هذه الموسوعه ٠‏ 
الملاقات الدولية : 


ھن مفاخر الإسلام اىه قدم للمجتمم المشسر ی آسس ا د تكفل 
السلامه لهذا المجتمع وان اختلفت عتائد الدول وأديانها > فقدم الإسلام 


A‏ س 


دما نمار ين الام ف جال السمياسة 3 الافتصاد و الحياة الاهتماعية 
والثقافية » بل قدم الإسلام أثنظم لأتخفيف من ويلات اأحرب إن قامت 
افر اسا ان آقباع دين و أتباع شین آغر CK‏ کان ما قدهه الالام ف مهال 
العملاقات الدولية أول تعليمات من نوعهاً تعرفها البشرية ٠‏ 


فغى مجال السياسه ابتكر الفكر الإسامى نطام المعاهدات والسفراء 
وداوین الجعوثن > وگثب ادعو ة + ¢ ¢ ¢ o4»‏ 


وف مجال الاقتصاد سمح المسلمون بالتعامل بالعمله الفسارس: 
والرومية » كما سمحوا للتجار غير المسلمين آن يدخلوا بتجارتهم العالم 
الإسلامى وعليهم أن يدفعوا العشور كما كان المسلمون يدفعون لو ذهبوا 
بتجارتهم للأرض غير الإسلاميه ٠‏ واقترض الرسول من يهودى ورهن 


عنده درعها + + + ۰ 


وف مجال الهياة الاجتماعية آذن للمسلمين أن يأكلوا طعام أهسل 
الكتاب وأن بقدمو اأ لهم من طمامهم کما آذن للمسسسلمين آن دٿز وچو ا 
منهم » وأن يتعاملوا معهم ببر* وصدق وعدالة ه ٠ ٠‏ 


وف المجال الثقاف آذن للمسلمن بتبادال الشقافات مع عیر المسلمیں 
وكان ما شدكمه الىللمون لغير المسلمين فى محال النثافة واسعا جسدا 
ومفیدا جدا » كما اتحه المسلمون منذ عمد الإسلام المبكر لدءلشم لعات 
غير المسلمین ۰ 


ماذا جتنا للهرب فاننا نذكر آن العالتم قبل الإسلام کان پعاني 
حرويا مسثمرة » ومعارك مثص اة > وكانت القوة هى دستو, الحياة ¿ 
فکان من حق القوي أن يأآكل الضعيف » فجاء الإسلام ووضم للسلم 
والحرب نغلما دقيقة آنقذت اليشرية من آهوال الصراع والدمار ٠‏ ومن 
الأسس التى وضعها الإسلام أن جعل السلام اسان الضاة + قال 


س ۹ س 


ذھالی : » سا اھا الذين آمنوا ادخلوا ف السلم کایه E‏ تدعو أ خداء ات 
اللسطان انه لکم عدو مین (( 2 0 


وأوهی يالتعاون والودة ئی دم المخالغفی ف العقيدة ما دام هو لاء 
ام سعتدو ا على المسلمن فال نعالی « ۷ ینهاکم اه عن الذين لم یشانار کم 
فی الدين » ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله 
تحب ااتسطین » ٩‏ ء 

وقال : « فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم والقوا اليكم السلم فما 
جعل اله لکم علیهم سبلا ٩‏ ۰ 

وحدد الإسلام الحرب بالدفاع > قال تعالی : « وقاتلوا ف سبيل 
الله الذين يقائلونكم ولا تعتدوا إن الله ل١‏ يحب المعتدين  »‏ ووضكح آنه 
بعد قبام المعركة يمكن التوقف عن الاستمرار فيها لو عاد العدو للسلام ء 
قال تعالی : « وان جنحوا للسلم فاجنحع لما وشوکل على اله » 7 . 


عن نقدیم الإسلام للناس e‏ 


وقد جاء الإسلام ف نظام الحرب بقواعد لم تعرفها البشرية مس 
نبل » بل لم تستطع آن ناخذ بها حنى الآن » إذ حرم قثل الشيوخ والنساء 
والأطغال الذين لم ٹر کو ا ق امعركة e‏ کما حرم قل الحيوان أو تخر دس 
الببوت أو فطع االأشجار 9% 


وسنرى تفاصيل ذاك فى كشاب « العلاقات الدولية ف الفكسر 
الإسلامیى 4( وهو الجزء التاسح من هذه الأوسوعة ٠‏ 


۰ ۲۰۸ سورة البقرة › الكية‎ )١( 
. سورة الممتحنة » الية الثامنة‎ )۲( 
ء‎ 4١ سورة النساء ء ألأية‎ )۳( 
ء‎ 1۹١ سورة البقرة » الكية‎ )٤( 
٠ ١ سورة الانفال ء الكية‎ )0( 
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هرية التدين وهقوق الرأة والقضاء على الرق : 
قال تعالی . « لا اكراه ف الدين » "' وفال تعالى يطلب من الرسول ان 
ستول عير المسلمی »ر لکم دینکم ولی دین ( 0 


وقرر الإساام حفوق اراه وأّعطاها ضشصسدا هن امات ُ ولم سکن 
للمرأة ف الالم حفوی ندکر قعل داك م وکاں ما جاء سه الإسلام ساس 
ما حصلت عله ارآ مس حقو سد دلك ۰ 


ووصع الإسلام الأسس للفضاء على الرى الذى كان تسائعا عبل 
الإسلام فى العالم كله » وجاء فى ذلك قول الرسول : شیر الناس مں باع 
النساس 9 


ستجىء مفصلة ف کثاب » رحلۀ حياة ») وهو الجزء العاشر من هذه 
المىسوعة » وكذلك فى كتاب « الإسلام » وهو الجزء الثالث من ساسلة 
« مقارنة الأديان » ٠‏ 


تلك كلمة موجزة عن الحضارة الإسلامية الأصيلة » حضارة الخلق 
والابداع والابتكار التى حاء نها الإسلام للجنس البشرى لينعم بها ء 
وكان قبل ذلك محروما منها ء ونتجه الآن لدراسة عن الحضارة التجرييية 
أو ا قتبسة وهى حضارة البعث والاحياء ء 


> ¥۵0 سورة اليقرة ¢ الكية‎ (١( 
. سورة الكافرون › الكية السادسة‎ )۲( 


سد (@ سس 
هضارة البعت أو الهحفارة التحريية 


إذا جنا إلى الحضارة التجريبية كان علينا أن نقرر أن المسلمين 
انتفعوا بما كان لدى الأمم السابقة من تقدم ف هذه العلوم » ولصسن 
الحظ كان التقدم ف هذه العلوم محصورا ف الشرق الذى انتشر فيه الإسلام 
عندما جاء الإسلام . ولهذا يتفق القول بان الشرق منم الحضارات » فةى 
المالم العربى وق بلاد فارس والمند نشات أرقى حضارات عرفتها 
البشرية قبل الإسلام » وكانت هذه المناطق تموج بالعرفة حين كان الاقطاع 
بفظائعه یمر آوروبا » وحین کانت آمریکا لا تزال ف ضمير الغيب » ومن أجل 
هذا ينبغى د قبل أن نتحدث عن دور المسلمين ف الحضارة التجريسة ‏ 
أن نخصص بعض الفراغ لحدبث عن تاريخ الحضارات بالشرق قبل 
الإسلام » تلك الحضارات التى كانت أساسا لحضارة المسلمين التجريبية . 
E‏ 

لى قاف الفبن امشات فة الفكر الترى كا بغول اكرون 
فی کل البقاع » وترعرعت هده المدنية حنى وصلت الى مدى عظیم وقد 
سملت الحصاره الحريه الناحيه السياسيه والاجتماعية والغنية والعلمية 
والخلكية وااديسيه واعتم العلماء من مختلف الأجناس بالحديث عن هذه 
الحصارة » وکستب عنیا العديد من الكثب وخاصة سعد أن استطاع 
سامبليون فك رموز الكتابة القديمة » وبعد آن كتسف الأثريون آثارها وف 
طليعتهم مارييت الذى عثر على بردية بولاق التى تحوى فلسفات راقية 
وأفكارا رائعة » وهنالك كذلك البردية المصرية الموجودة بالمتحف البريطانى 
تحت رقم ٠٣٥‏ ومد کتست فى عهد الأسرة الثانية والمشرين وبها كذلاك 
دراسات إلمية وأخلاقية راقمة ء 


والأهرام المصرية تدل على عبقرية هندسية ممتازة فهى بلا شك آهم 
الأخرى » وبها أسرار عجيبة ترتبط بتخطيطها وطربقه بنائها واختصاصاتها › 


س ۷ س 


ولا تزال البحموث الحديثه تكسف من يوم الى آخر عن بعض هده 


٠ الأسرار‎ 


التاريخ . والت نيط المصرى معجزة لم تستطع الدنيكة أن تعرف كنهه 
حتی الان ¢ Samuel Nıscnson Shug‏ آن الآثار المصرية أكير شساهد مان 
مصر هى وطن الحضارة الإنسانية الأولى ٠‏ 


ولمحة سريعة عن واحد من الآثار الباقبة من آثار ملوك مصر وهو 
کنوز توت عنخ آمون »> قرینا كيف كانت مصر ف قمة الفكر والفن حتى 
فی عصر ذلك الك الذى كان صبيا ومات قبل آن يبلغ المعشرين » وقد بهرت 
هذه الآثار العالم ولا ثزال تهر ”ٌه » وقد أجمعت الآراء على آن تابوت 
توت عنعخ آمون آثر فنى لا يقدر بثمن » وأنه تحفة نادرة المثال » ونقتيس 
سىطور ا Samnel Nısens0? ja‏ ¢ عن هذا الأئر العجيب > اسنلمم اله 
يقول : ما آروع القناع الذهبى الذى وجد داخل التابوت فوق رأس اللك 
وكتفيه » انه صورة بديعة حقا » وقد و'جد ف الثابوت آيضا عاب ناشر 
جناحيه » متوج بقرص الشمس » وقد فض على رمز الأبدية بمخلبية > 
وهو من الذهب المرصع بعجينة الزجاج » ومن آثار هذا الكئز صولجان 
اللك » وهو مصنوع من الذهب والزجاج الأزرق ٠‏ وكذلك عدة قلائد 
ذهبية مرصعة بالأحجار النفيسة » ولعل آغرب ما وجد فى مقبرة توت عنح 
امون هو الحديد ألذى لم یکن غد عرف حى ذلك التاريخ > فد وجدت 
وسادة كمسند للرأس من الحديد » وقد صقلها الصائع امصرى بدقة تيدو 
معها كأنما استخدم ف صتلما أحدث الآلات » لقد خلد هذا الكئز النادر 
اسم هذا الك الشاب » الذى لم يفعل فى حياثه شيا يستحق الذكر » فما 
بالك بما حقنقته عصور الفراعنة العظام لو وصل أنا ما حققوه » وعلى كن 
حال فانه باکتشاف هذا الكذز عرف العالم ما كانت تزدهر به مصر من رقی » 
rs EG‏ 
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أعجوبة أخرى دن أعاجيب الحضارة الفرعونية : 

صم معبد بی سنبل تصميما عجيبا يسح بأآن تدخل أشعة الشمس 
قدس الاقداس وتلقی اأشعتها على وجه ردسیس هرتین کل عام > رة 
الأولى بوم دیلاده } ۱ فیرایر ( والثانية ډوم فاویجسه ) ۶ انویر ( 
ويكون ذلك دة ۱١‏ دقيقة فى كل من الحالتن ‏ 

وأقيم السد المالى وأصيح من الفرورى نقل المعبد كله آلى مكان 
آخر هنی لا نغمره الیاه » فيذل الخبرإآء آقمى الجود لينشلوا اإعسد 
بزواياه الحددة حتى تظل أشمة الشمس النقى بوجه فرعون المظيم 
ف يومى مولده وتتويجه » ولكن كل الجهود الجبارة وكل الأجهزة الحديثة 
فشلت فى تحقيق ذلك »› وکان "لفرق یوما وآحدا بعد جهد کب فأمبحت 
آشعة الشمس تصل إلی وجه رمسیس یسوم ۲۳ فبرایں و ١١‏ آکتوبر ٠‏ 

ویعتبر کل من هذین الیومین يوم عید فى « آبو سبل ») ویشسمنی 
« عند الشعاع ¢| وثآتی جەوع غفرة من کل جیات العالم لمشاهدة هذا 
الحدث البالغ الروعة ء 

ونفول الأستاده سناء فنع اه التی تسهدت الاحتفال عام AA‏ 
لمضاء امعد على زاویة خاصهۀ بحیث تمتد من خلال دو انه عة الشەس 
لعمق ۱۸٩‏ مثرا حتی تصل الى قدس الأفداس ۰ وتلنقی بوجه فرعون 
مرتان فقط ف العام » وهانان الرتان تمثلان اعيادا عند فرعون العظيم ء 


وهناك طبيب هير هو إليوت سميث الذى جذبه علم التاريح 
فأصيتح فیه عملاقا وقد ثبت أن مصر عی أل الحضارة ف العسالم 
اأن جغرافة مصر قد نذاعات 2 الانسان المصری شغاعاد لم سحدث ےہ 
نظي ف العالم ء فكانت النتيجة ظهور الحضارة القديمة ف مصر ٠‏ 


س 44 س 


وهذا الطب كان اآستاذا التشريح فى مطلع القرن العشرين بقصر 
TTT‏ اوا چو ا 
ف مصر ٠‏ ولكن تاريخ محر جذبه » وأحسح هو ايته » فاحثرف هده الهواية 
حتی آخر آیامه ۰ 


ومن خلال دراساته الطويلة والعميقة التاريخ الیشرى استطاع 
أن يعن أن الحضارة المصرية هى أصل الحضارات » وأنه لا يوحد هد 
حضارى » بل إن الحضارة المرية هى التى اننقالت من مكان إلى مكار 
فظن عض الدارسين أن هناك حضارات متعددة مماثلة لها ٠‏ 


أسياب نشاة الحضارة بمصر : 

وقد بدأت الحضارة بمصر مع انسياب النيل » ومع طيب الهواء 
وخصب التربة ء وهذه العوامل الثلاثة فما تجتمعم فی مکان ۰ وبسیب 
ET‏ استقر بعض النل حول النيل وعرفوا الزراعه وينوا 
البيوت » ثم وأجد ممندسون ييستطيعون الثحكم ف الماء بعمل نوع من 
السدود ووجد من لاحظ أن آنواعا من الزراعة تجود ف وقت دون آخر »> 
وكل هذا نظكم الحياة حول النيل ء 


واحتاجت التجمعات الزراعية الى حماية الزراعة من العندين 
فوجدت القوى التى يتوكل لها حراسه الزراعة والبيوت نظير أجر » 
ومن هذه 'التوى شات الحكومة » وأخذ ريس الحكومة مكائة رفيعة »> 
فإذا ماٽ کان قىره معبدا » ودا بذلك طهور الأهرامات ف افكالهے 
الخثلفة »> كما بدا التحئيط الذى يحفظ آجسام العظماء من البلى ٠‏ 


ويثول الباحث المصرى فتحى رزق إنه من خلال دراسات إليوت 
سميث استطاع أن يصل إلى طرق انتقال الحمضارة المصرية الأولى !| 


س £0 س 


أقطار العالم المختلفة حيث كان التحنيط يحتاج إلى بعض الواد النباتية 
والمعدنيه من اللأقطار البعيدة وهذه الواد هى التى توقف الفساد فى 
الحته كما تكسبها عطرا حسنا ٠١‏ وننقل قدماء المصرين لجلب هده 
المواد من بلاد بعيدة ونقلوا معهم حضاراتهم إلى أقطار بعيدة ء 

a‏ هذه اليعثات عندما ينقطع بها الطريق الأى سبب لا ثعود 
لای ف کن آکر ین مب عرب يداير فكل الة إلى ها 
الشعى الفنون المصريه وتعیشس هنك لاد ۰ء ومن هنا نعرف اذا 
وجد تمنال لآمون ف روسسبا ٠‏ ولاذا عبد رب الشمس ف مكسيكا ١ء‏ 
كما عبد فى مصر ء٠‏ ولاذا حنطت الجشة ف أمريكا على الطريعة 
الصرية » ولاذا وجدت الاهرام فى ايطاليا والسودان وو'جدت° فى اللة 
الفنلندية كلمات فرعونيه » ولماذا بنيت العايد وذكرت ااشساطير عسلى 
الطريقة المصريه ولاذا يوصف ا اليابان بوصف الفراعنة ( أبن 
النمس) (آی أبن رع ) ۰ 

ونقلت الحصاره المصرية من مكان إلى آخر عن طريق الذين تأتروا 
:ما فى الهند والصين واليابان والشرق البعيد ٠١‏ ولم يكن التحنيط هو 
الهدف الوحيد لهجرة قدماء المصريين بل کان من آسباب هجراتمم البحث 

عن الجهول »و اکشاف آماكن آخرى » والتجارة »› يل وطلاء بعض الآئا, 
بالذهب والأحجار الكريمة ء٠‏ وهكذا تفشعت الحضاره المصرية إلى انحاء 
العالم وأخرجت الانسان م التوحش وجمع الطعام من الغابات إلى 
التمدين وانتاج الطعام بالزراعة ٠١‏ » والزراعة أوجدت المدن والحكومة 
فلك والكسااة والمتد واا وان و 


الأخلاق المصرية : 

« فجر الضمير » لأن يشيد بالأخلاق العالية لقدماء المصريين ثيل خمى.ة 
لاف فەس عندمها رهوا ماما ویآی سكل الكذب وسهادة ازور وعندما 
هرصوا على "لدعوة لاحترام الجران »> وتحريم السرقة › وتقديس الام ¢ 


س E‏ سے 


واحترام الزوجة » وتريية الابناء والعمل الدائم من اجل الأمرة والوطن ٠١‏ !! 
وکان ذاك للمحافله على مجتمدیم الذى خان اول مچتمع a4‏ ف 
العسالم ٠‏ 


الأينيقيسون : 


النشاط التجارى عبر البحار ء وقد استطاعوا أن ينشثوا لهم عده مدن أو 
مراكز تجارية فى أمكنه مختلفة على ساحل التسمال لامريقى ء والفينيقيون 
اول آمة دارت حول افريقيه فبل البرتعاليي بعدة عرونء 


وقد فاق الفينيقيون امم العالم القديم ف صتاعة الزجاج والنسيت 
والفخار 6 وق افقان ألصناعه » كما انقنو | صتاعه المعادن منذ صر التروتن 
Yo: wn {ee )‏ قم ( فاستخدموا النحاس والیرونز دوفره وأجادو! 
فن صهر الحديد » واستخدموا الفضه على نطاق واسع ء وصنعوا السلاح 
على أخنلاف آنواعه ومهروا ف ألعمارة والنحت وأعمال الزخرفه 4 کمہا 
يدوا كثيرا من الحصون والهياكل والقصور 


ولعل آهم تراث للفينيقيين فى حضارة العالم » هو ابتكارهم الحروف 
الأبجدية منذ القرن الخامس عشر قبل الميلاد » وقد افتبس الاغريق من 
الفينيقيين نلك الحروف الأبجدية بین سنتی ٥۷۰ ۸٥۰‏ ق*م ٤‏ ویعتبر 
بعض العلماء أن انتقال الأبجدية الفينيقية إلى الاغريق يعد من الأحداث 
البارزة التى آنگرت فى مجري حضاره العالم ٠‏ وقد أعترف الاغريق بهذا 
الفضل » وهم الذين نقحوا هذه الأيجدية وسلموها الرومان لتصبح ساس 
الأبجدية الأوربية الحديثة » وكذلك نقل الآراميون آبجديثهم من الفينيقيين 
ثم أعطوها للعرب والمنود وغيرهم من الشعوب © . 


ste 
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٠ ٤ء المرجع السابق »> ص‎ )١( 
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بابل وآشسور : 

وف منطقه الغراتين ظهرف الحضارة العراقيه الرائعة » ومن أعخام 
الشخصيات التاريخية التى نذكر فى هذا المجال الك حمورابى الذى 
عات حوالی سنه ۱۹٤١‏ ق*م والذی انشا قانون حمورابی مما مدل على 
ا التفنين عر ف مند أمد بعيد ف مناطق اشرق > يعد ما حقفت 
مجتمعاتها درچه عظیمه من الرقى والتقدم ٠‏ 

وسهرة حمورابی لا تقف عند قانونه » فلقد اسهم بنصیب کبیر ف 
التقدم العمرانى . وآقام شبكه رى واسعة تتمثدة بالماء آكثر أرض 
العراق »> وتسد الدسدود والخزانات لحراسة الأرض من الفيضانات مھا 
يدل على تطور أەته تطورا عخليما ٠‏ 


وك الس قامف حلاال الف السايقه للميلاد ء ەملكة حمر ١‏ وقد 
لعبت اليمن خلال هده العنره دورا رائما فى سياسة العالم واقتصاديانه 
ينث أعظم السدود واحنكرت تجاره العالم » فكان لها أسطول ضفخم 
ينقل البضائع بين موانى اليمن وبين موانى الهند والصين والصومال ء 
وكانت تسيطر على الطرق التجاربة عبر الجزيرة العربية حتى سوريا وهصر 
والخليج العربى » وقد تحدثنا عن حضارة اليمن بمزيد من التفصيل ف 
مکان آخر )0 5š‏ 


ارس . 


وف بلاد فارس ظمر المصلح الاجتماعی زرادتست ( ٥۸۳ - ٦٦۰‏ ق ۰م ) 
واتحه ف ثفکاره إلى اصلاح اتجاهات مو اطشیه الدينية 6 ویعدقه کشر ھن 


)١(‏ موسوعة التاربخ الاسلامى للمؤلف ج ١‏ ص 4۸ وما بحدها بالطبعة 
الرابعة عشرة . 


س E۸‏ س 


ا عا اله ب كد اعرف جا اا سوي 
والحساب حيث ينتهى المرء إلى نعيم مقيم أو عذاب دائم ٠‏ نم أن بلاد 
اريى افتست كراهن الععارة العر فاه اة الرس عي 
مصر ٠ء‏ ودقول الياحثون أن قمييز تعام الحكمهة المصرية من الكاهن 
« آوزاموس » وان الفرس نقلوا أبلادهم كثيرا' من الكنوز العلمية والفنية 
من مصر فغمروا بها بلاد هم ۵ * وآن دارا الأكر اصطحب ممه جماعة 
من آطباء مصر بعد عودته إلى اران لتعلیم الف فی علادہ ۳ ۰ 
اأهشسد : 

وف الهند وجدت الحضارة الهندوسية يما حفلت به من أفاني » وفيها 
حلهر بوذا الذى حت على ضبط النفس وقهر التسهوات » ودعا للمحبة 
الشاملة » وقال بالعاء الطبغات © ء 


قبس دن حضسارة ٠م‏ والشرق ينتفل لليونان 


کانت مصر وکان اشرق موطن الذكر الأول ومصدرا الحضارة 
الانسانية كما ذكرنا » ومن مصر والشرق بدأت اليونان تعرف خيوط 
المعرفة » ويذكر عالم المصريات الدكتور عبد المنعم آبو بكر “ « أن مصر 
تعد آم“ الحضارة ونه ما من تنیء ننعم په الان الا كان للمصريين الفض 
الأول ف ابتكار أصوله » ولم ييتدع اليونان أسس الحضارة الانسانية › 
ذلك أن مl‏ ورثوه کان آكثر جدا مما دتکرو ه ویتول علماء الحضارة ن 
اليونايين كانوا الوارث الدأل لذخيرة من الفن والعلم نتت وازدهرت 
بمصر قبل ذلك بعدة لاف من السثين ٠)‏ ؛ 


ولنسر مع مصر مرحلة آخرى من الحديث لنرى أفكارها وهى تنتقل 


٠ 40 و٤١ محمد عريد وجدى : دائرة المعارف جه ص‎ )١( 

(۲) صادق نشات ومصطفی حجازی : صفحات عن ایران ص ٩‏ ۰ 
(۴) انظر كتاب « أديان الهند الكبرى » للمؤلف ص ۱۷١‏ وما بعدها . 
)٤(‏ صحيفة الأهرام القاهرية ق ۱۹۷۱/٦/1۸‏ .ء 


سد ۹ے مس 


لليونان . فاه ابتداء مس القرن السادس قبل الميلاد بدا الطلاب الاغريق 
يغدون إلى ءصر وياتحقون بمعاهدها ويقنبسون منها الأصول الأولى 
لحضارتهم » وکان من هؤلاء فیما بعد أعظم فلاسفه اليونان الذين منعتون 
بالحكماء السبعه ومنهم طاليس وأفلاطون وفيتاغورت وديمقريطس »> كما 
وفد إلى مصر كذلك مۇرخ هیرودوت ؛ والشاعر هومیروس »> والموسیقی 
آوز فیس وغیرهم e‏ 


شهادة جورچ سارتون : 


ويقول جور ج سارتون " : ان من السذاجة أن نفترض آن العلم بدا 
فى بلاد الاغريق ٠‏ أن الفكر الاغريقى سبقته جود علمية عديده فى مصر 
وف بلاد النهرين ٠٠١‏ وكان العلم اليونانى احياء أكثر منه اختراعا ء 
وكفى الغربيين سوء آنهم أخفوا الأصول الشرتية المصرية البابلية » تلك 
التى لم يكن التقدم الملينى مستطاعا بدونها  ٠‏ 


سهادة طه نحستن : 


وهناك باحث عاش عمره كله شديد الولاء للثتافة اليونائية » ومم 
هذا فقد اعثرف بدور الشرق ف الثقاغة اليونائية » ذلك هو الدكثور طه 
حسين الذى يتقول ©“ : بينما كانت الأمة اليونانية خاضعة لسلطان الشعر 
القصصى الذى يمثظها ساذجة جاهلة تليلة الصظ من النظم السياسيه 
والاجتماعية الراقية 4 کان الشرق فد آنتھی الى درجسات من الحضارة 


ة١ محمود أبو الفيض.؛ الاسلام والحضاره الاسلامية ص‎ )١( 

(۲) نقلا عن حضارة الاسلام للدكتور جلال مظهر ص ۲٤١‏ . 

(۳) الحضارة الهلينية لآ۴ هى الحضارة اليوذانية قبل عصر 
الاسكندر › أما الحضارة الهلسئية عااوندعااه8 فهى الحضارة اليونانىة بعد 
عصر الاسكندر › تلك الحضارة التى ظهرت بها عناصر أجنبية أكسبتها صورة 
جديدة . 


. ٤۵ د‎ ٤٤ قادة الفكر ص‎ )٤( 
) م ء - المناهج الاسلامية‎ ( 


mw %4 س‎ 


مخنلفة وراقيه لا تقاس بها حياة اليونان » فكان الساميون ف بابل و آشور 
قد يسطوا سلطانا ضخما » وأسسوا حكومات فوية منظمة ٠‏ وانتهوا إلى 
آلوان من الفن وألعلم لا تزال تبهرنا حتى الآن » وكائت مصر قد أنتهت 
إلى دى عطليم من الحضارة ٠‏ وليس هن فك ف أن الأخسال فد م نين 
دول المشرق الرافيه وبين ادمه اليونانيه الساذجه ٠‏ و جد هذا الاتصال 
واشتد > وبالتالى تأنرت الأمة اليونانية من غير تسك بالحضارات الشرقيه 
المخثلفة » وأحذت عن الساميين ف "سيا » وعن المصريين فى أفريقيه أشياء 
كنيرة متنوعة » ولم تكن الأمه اليونانيه جاحده ولا منكرة للجميل » وانما 
كانت نسديدة الاأعتراف بالجميل » وريما بالعت فيه مبالغه شديدة أيضا » 
فنسبت كثيرا من الأنسياء للشرقيين » بل نسبت مدنا مختلفة إلى المصريين 
حينا وإلى الفينيعيين حينا آخر ء وعدت نفسها داائما تلميذة للأمة المصريه 
وغيرها من الأمم الشرقية ف الحضارة وآلوان الفن ٠‏ 


نهادة فیلیب حتی : 

وكتب الدكتور اناا والنط ٠‏ معلقسا على ما ترجمه المسلمون فى 
A E O a a aa‏ 
النرق فیها » وفیما یلی کلماته : وينبغى آلا نبالغ فی فضل اليونان على 
امان اة أن اة اوا امسوت خد تاره واا 
معارف مصر الشديمه ٠‏ ومابل ٠‏ وفينيقيه » ثم عادت هذه المعارف إلى العالم 
الإسلامى وحى ف ثوب يونانى » وعن طريق أسبانيا وصقلية عبرت هذه 
الملوم إلى أوربا مرة آخرى هدية من التسرق الإسلامى إبان العصور 
N‏ 


شهادة آلبرت قور : 
وقد نشر الأستاذ على دهم فى عدد نوفمير ۱۹۷١‏ من مجلة الثقاةة 
مقالا بعنوان « مصر والإاغريق » ترجم خيه فصلا من كتاب آلنه حديڈأ 
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العلامة ألبرت فور ٠‏ وف هذا الفصل يقرر ألبرت مور كثيرا من الأفخار 
التى آوردناها فى هذه الدراسة ء ويؤكد الاقتباس الواسم الذى أخده 
علماء الإغريق من مصر ٠‏ 


الإنتاج الجماعى ساعد على إخفاء دور مصر : 


وما ساعد علي إخفاء دور مصر والشرق » أن ألإنتاج ند ی فی هذه 
البقاع كان جماعيا لا فرديا » اذ كانت تقوم به قبل الإسلام طبقة الكهنة » فما 
أنتتل هذ الفكر ايونان دون أن ينب لشذص معين › ظهر وکأنه لا صاحب 
له » وان مفکرو آليونان يعملون آفراداً لا جماعات › فارنبطمت الافاں 
المهاجرة من مص ومن "شرق بأسماء يونانية اتبنتتها » هننسبت هسذه 
الأفكار لهؤلاء المفكرين اليوذان ‹ 


ولكن حقيقة افتباس اليونسان من مص أنضحت بعد فلك : 


فعلى الرغم من آن الدراسة بمصر كانت جماعية كما سبق القول 

فقد كانت هناك شخصيات لامعة ارشبطت بها أمور فكرية عالية » ولكن 
هذه الأسماء طواها الزمن فلم قرز ٠ء‏ ونسبت آفكارها فما بعد إلى عض 
علماء اليونان » ولم تظهر لنا الحقيقه بوضوح إلا بعد ما ظهرت كوف 
حدیده نضح الحق ف نصاید . ومن هو لاء الطب الحسری » آمحثب ¢ الدى 
کان وحبد عصرہ فی الطب > والذی کتب بحثا طبیگا شاملا پحوى دراسة 
تسريحية للجسد كله وقد وفع هذا البحت فى يد الطبيب اليونانى أيقرادا 
فأصبح يسمى « آبا الطب » وعندما أكتشفت البردية التى تحمل البحت 
الأصيل » تراجعت منزلة أبقراط إلى مكانها الطبيعى » واندفع آمحت 
ألى مكان السدار2 © :ء 


س 0 سے 


الدى سقطت آعماله العلمية ف يد « آديوفانتس » السكندرى الافريقى 
) ۰ قم ( وىسبت له » حتی کان بعرف أنه مخترع علم الجير » وکن 
بردية حمس ظهرت حدینا وآشئت آنه مخنرع هذا العلم » وآن آديوفانتس 
تلمىذ جاء بعد عدة قرون منه »> ونسب لنفسه آو نسبت الأجيال له عمل 


0 س 
أوربا والهضسارة 


نحب آن نجول جوله ف وربا لنری مدی صلاحیه تربتها آنذاك 
لتزدهر بها الحضارة التى اقتبستها من الشرق » وئسال لذلك سؤاليں 
ومان 

| س ماذا نری ف البونان لو حاولنا آن نعاشر آبرر اثحاهاتها 
الخضارية ۴ة 

ت و کف کان. حال آوریا عندما کانت اليونان نمی الحضارة 
التى اقتبستها من الشرق ؟ 

ونجیب فيما بلى عن هذين السؤالين : 


لقد سبق أن ذكرنا أن حضارة اليونان اقتبست كثيرا من جذورها من 
مصر » ون عددا من فلاسفتها ومفكريما زاروا مصر وافتبسوا أصول 
تقافتهم من حضارتها » ومع هذا فلنسر مع فلاسفة اليونان لنرى صورا من 
تفكيرهم » وآول من يطالعنا هو سقراط كبير فلاسفة اليونان الذى عر ف 
عنه عدم اليل للديمةراطية والذى كان شديد العبث والسخرية بها » كما 
كان شديد العبث بالارستقراطية »> وكات نهاية سقراط أليمة » توح 
مكانة ا لمفكرين ف المجتمع اليونانى ءفقد حكمعليه بالاعدام »وآعدم فعلا ٠‏ 

وإذا تركنا سقراط وذهبنا إلى فيلسوف اليونان الشهير « آفلاطون » 
فاننا لا نجد وصفا لفلسفته آدق من وصف عالم مصری مفتون بالفکر 
اليونانى وذلك العالم هو الدكتور طه حسين » وهو يقول عن آفلاطون 
ما بلى : ان فهم الكتب التى تركها فلاطون ليس بالأمر اليسير » أن بها 
ضروبا من النتاقض من جهة » ولأن آراء الفيلسوف ف بعض المسائل قد 
بلغت من الغموض حدا عظيما جدا من جهة آخرى 7 ٠‏ 


awae aetna mam 


, ٠۲١ دكتور طه حسين : قادة الفكر ص‎ )١( 
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دید آن هناك موصوعا من الموضوعات التی طرقها آفلاطون ولم 
صورة هذه الجمهورية ؟ 

يريد آفلاطون ان تتكو“ن الجمهوريه الفاضله من المفلاسفه وهن طبقة 
الجند » ومن طيقه نالنة هى طبقه العمال والزراع > ویکون الحكم الفلاسفة 
وحدهم وليس للطبقتين الأخيرتين دخل فيه » فأفلاطون عدو للدي قراطية 
التی نتعطی الحكم للناس جميعا ۾ اما الطيقه الئانية وهى طقة الجند »> 
فآفلاطوں وضع ا حسارما » دردلی کا ص الغرد تماما ۾ فليس 
لشفراد الجيش حق ف اللكيه » ولیس لهم حق ف تكوين آسرة »› فلا زوجات 
هؤ لاء الذساء ل دعر فون آباءهم فهم آيناء الدولة ¢ اما الطبقة الثالذة و ھی 
طبقة العمال والزراع فعليهم فى هذه الدينة الفاضلة أن يكدحوا لخدمة 
طبقة الحكام وطبقه الجيش ٠‏ وليس لهم حقوق على الاطلاق ٠‏ 
مديذة الظلم والظلمات ء 

وعلی کل حال فقد اهتمت أوربا كلها بحضارة اليونان › واعشبر 
الأوربيون هذه اإحضارة من ابتكار اليونان متجاهلين أصولها المصريسة 
والشرقية » وعدثوها تراثا أوربيا » وارتفعوا بها لدرجة القداسة › ليت كل 
أصهاب الحضارات مضو "ن هكذا بحضارتهم ٠‏ 
E‏ أوريا والحضارة 

آما إذا ذهبنا إلى باقى آوربا فلن نرى إلا حياة يشملما البغى 
والظلام ۾ ققد کان نظام الإقطاع ساگد ا »¢ وف فلل الإقطاع کان هنات آمر اء 
وعبيد » فالأمراء يملكون الأرض ورقيق الأرض »> والعبيد يعملون دون آن 
يون لوم وزن ۀ وکانث الحرب ۹ نتکاد؛ تنقطم سن هو لاء شمر اء معضهم 


~~ 00 ~~ 


ریا 4 


وقد ظلت آوربا على ذلك زمنا طويلا حتى بعد آن ظهر الإسلام 
وبعد آن ثكونت ف خله نلم وحضارات واسعه » فان الوثيقة التى يفذر 
بها الأوربيون بوجه عام والإنجليز بوجه خاص وهى وثيقة العمد الأعظم . 
ليست فى الحقيقة موضع فخر » فقد اضطر الاك جون أن بوقعھا ف القرں 
الثالث عشر الميلادى ء وكان هذا الك قد تمادى ف طغيانه » فعزل أباه 
الك هنرى الثانى من الحكم يمامره خاثنة » ولط على الأمراء ورجال 
الكنيسة » فنار هؤلاء من أجل حقثوقهم » فاضطر اللك جون آن يكتب هذه 
الوثيقة ينظثم بها العلاثة بينه وبين الأمراء من جهة » وبينه وبين رجال 
الكنيسة من جهة أخرى »ولم ير د ف هذا العهد ذكر للشعب ولا لحقوقه ء 
فالشعب لم يحصل على آية حقوق الا بعد ذلك باربعة قرون » ى فى 
القرن السابع عشر ء آما حقوق المرآة الغربية فلم يشعترف بها إلا فى القرن 
ال 


ذلك ھی صورة الحباة ف العالم فمل الإسلام ¢ و ھی درز ددسلاء 
نقطتين مهمٿين : 


و هما ان | لحضارات العالية .نمثت ف الفشرق 4 و عندہا) کان الشرق 
هوج مالحضارة كانت وریا عینس ی ظلام وحروب وطغیان @ ولعل 
ذلك بعید للمسلم ثقته ببلاده وتاریخه ۰ 


ثانیهما آن الحضارة التی أقنحمت عص نواحی ورا شل الالام 
جاعت عن طريق مصر والشرق »> وعاشست هذه الحضارة ق اليونان فقط > 
وبقيت دول آوربا الأخرى تعيش ف خلام العصور الوسطى ٠‏ 


س ۵ س 


ودور روما والكنيسة والكهنة فى ذلك 


انثنكست الحضارة شيل الإسلام انتكاسا شديدا » وقضی ‏ على 
الحضارات التى كان الشرق يزدهر بها »> وعاد المجتمع العا مى القهترى ٠‏ 
وذلك اأسباب كثيرة من أهمها السببان التاليان : 


: سيادة روما على أكثر مناطق الحضارات بالشرق‎ ١ 


م نهاية الاسكندر المقدونى استولى البطالسة على سورية فة 
٥‏ قم ثم على مصر سنة قم » وعد ذلك زحف الرومان فاستولوا 
على آوربا خلال القرنين الثانى والأول ق٠م‏ › ثم استولوا على سوريا 
سنة ٦٥‏ قءم » وبعدها استولوا على مصر سنة ٠۰‏ قءم » وبهذا خضعت 
اهم مناطق الحضارات ف آوربا » وف الشرق إلى روما »> ولاقت هذه 
المناطق تحت الحكم الرومانى صورا من الضغط والاذلال > قضت على قوة 
الابتكار والفكر » فخت شسعلة الثطور تحت نير العسف الرومانى » ولم 
تستطع روما أن تحمل مشعل الحضارة بديلا لهذه المناطق التى خضعت لها ء 
لان روما لم تکن فی آی عصر من عصورما مرکزا من مرااکز الفکر كما كانت 
عين شمس ف مصر القديمة › آو أثينسا والاسكندرية فى عصر ازدهار 
الحضارة اليونائية ٠‏ وتوقف بذلك نشاط الحضارات ء 


۲ س انحزاف المسيحية بسيب انحراف بعض قادتها : 


ظهر السيد المسيح ولكن نظام الحكم الرومانى ظل وثنيا فتسرة 
طوبلة حتی عمد قسطنطین ( ۲۷٤‏ ۴۷٣م‏ ) الذى حكم من سنة ۹١ء٠۳‏ 
إلى سنة ٣٣۷‏ م وقد تام هذا الامبراطور يسلسلة من الأعمال شد بها أزر 
الملسيحية » فهو الذى أعلن حرية التدين ف قرار ميلانو ل( سنة ۳٠۳‏ ) الذى 
نص“ على آلا يجرم أحد" بسبب الارتباط بشعائر السيحية أو أية شعاثر 


+ 
هه جا 
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دينية أخرى ء٠٠‏ وهو الذى دعا إلى مؤتمر نيقية سئة ٠۲١‏ ثم دحل 
السيحية ف آواخر یامه وعتمثد وهو على فراش الوت ء ولم يكثف رجال 
الكنيسة من قسطنطين بما قدم للمسيحية » بل وضعوا باسمه ما سمى 
« منحة قسطنطن )€| وهی وشقة تعلن آن الامبراطور منح البايا سلطات 
دنيوية كبيرة ف الولايات البابوية التى أنشاها اليابا »> وقد ثبت النقاد 
زيف هذه الوثيقة مأساليب نقدية دقيقة تعتبر ساسا لنقد التصوص ف 
العصر الحديث ء 


والمهم آن موشف قسطنطين من المسيحية جعل رجال الدين يطمعون 
فى مزيد من السلطة التى تتجاوز أمور الدين إلى آمور الدنيا » وقد نجح 
رجال الكنيسة فى ذلك » وف أواخر القرن الرابع استطاع أسقف ميلانو 
أن يعارض بعض ثرارات الامبراطور تيودوسيوس الذى توف سنة 
٥‏ م حتی آرغمه على سحبها ۰ 


ومنذ مطلع القرن الخامس هيمنت الكنيسة على كثير من الشسئون 
وفى مقدمتها الاتجاهات الفكرية والحضارية فى الامبراطورية الرومائية 
نلك الاتجاهات التى كانت مصرية الجذور أو فينيقية الأعراق » فماذا كان 
موقف الكنيسة من هذه الحضارة ؟ 


أن موقف الكنيسة من الحضارآت السابقة بضى على الاعتبسارات 
الآتيبة ٠‏ 

أولا : ان الكتاب المقدس قد حوى بين دفتيه كل ما يحتاجه الانسأان 
فی الدنيا والآخرة » وآنه ذلك ينبفى ن بکون وهده آساس الذظريسات 
والمقائد › وأن لرجال الكنيسة وحدهم حق تفسي نصوصه »› وعلى الئاس 
أن يقبلوا هذا التفسم دون تفكر أو مقاومة ٠‏ 

انيا : وتبا لذلك ساد الاعتقاد بأن ما سى الكتاب المقدس باطل › 
لا يجوز الوتوق عنده آو مدارسته “ 


ON —‏ س 


ثالثا : رجال الكنيسة «منون لله فى الأرض › ومن ثم فان لهم فعذيب 
من يقاوم آفكارهم وإثابة من يطيعهم كما يفعل اله بالنسبة للناس تماما ٠‏ 


رابعا : بنيت المسيحية على المعجزات والخوارق التی جاء بها اليد 
اسي > والمعجزات والخوارق من طبيعتها أن تخالف قوانين الطبيمة 
والأسس العلمية ء وما كان رجال الدين مخلصين كل الاخلاص للممجزاس 
والخوارق » فقد اتخذو! جانيها وحاربوا العلوم لانها تتنافى همها ٠‏ 


خامسا : أنجهت النصورص المسيهية ألى ترك الدنيا » واننظار ملكوت 
السهوات دون «بالاة بالأجساد والابدان والمال والتاع » وسا كانت آكثر 
الملوم التجريبية التى كانت مننشرة بالشرق تخدم الدنيا ء فقد أتجهت 
أفكار رجال الدين معارضة هذه الملوم 1# 


ومن هنا حاربت الكئيسة مختلف العلوم کا انت ااا 
زهت اة قن عا ارا د ى اها الوم 
الكتاب المقدس وقاومت كرا من الأفکار مقاومة نسدیدهة 4 وکان الطلب 
والرياضة والفلك ٠٠١‏ من النوع الأخير › فاعدمت الكئيسة بعض كثبها 
وآلشت بالیعض فی مارات لا يطلع علیها آحد حتى يأكلها الزمان " »> 
وقد ظلت الكنيسة تتبع هذه السياسة فترات طويلة » فلما اهل“ عصر 
القرارات التى تحرم على المسيحيين قراءة الكتب التى ترى أنها تخالف 
الدين كما حددته » أو الكت الى تكشف سو ءات الكنيسة » ومن ن آشمهر 
هذه القرارات قرار الفاتيكان الصادر فى سئة ٠۹۲١‏ والذى يحرم على 
a ET‏ ٭ کما آصدرت قرارا بتکفر 
من قال بدوران الأرض ء۰ 


صس ۳۳۴٣۳‏ ۰ 
(Y)‏ انظر کثاب المسدحدة للمؤلف ص U + ۷١‏ 


0 س 


وهكذا قضى رجال. الكتيسة المسمحبة على الثروة الحضارية الضخمة 
التى كو"نها العالتم طيلة عدة ترون ء 


وجاءت نهاية حضارة الفرس والهند على أيدى الكهنة كذلك > أوائك 
الذين شسغلتهم الرغية فى متح الحياة » فصوگروا آنفسهم واسطة ين الله 
والناس » وحو لوا بوذا إلى اله » کما صوروا مذهب زرادشت الذی کان 
برى النار رمز الصفاء فجطلوا النار إلها مقدسا » وجعلوا آنفسهم خدم 
هذا الإله لينالوا من القرابين ما يحقق لهم ما يصتبون إليه من نعيم الدنيا ه 


وهكذا استعل هؤ لاء الناسس الأديان فاذحرفوا ها ٠‏ وید أن تگون 
مشاعل نور جعلوها وسال للجهل والظلام ٠‏ 


وقد كان رجال الدين من قسس وكهنه متعاونين فى ذلك مع اللوك 
والأمراء » وقد رأى هؤلاء وأولئك آن يحاربوا العلم وينشروا الجهل لتسول 
عليهم قيادة شعوبمم »> فالشىعوب الجاهلة سهلة القياد » أما الشسعوب 
المتعلمة فتعرف حقوقها »> وتطالب بها » وتدافع عنها ٠‏ 


ومن الأمور المفجعة أن بعض الكنائس ظلت تمارس هذه النقائصس 
حئی العهد الحاضر > وأبرز مثال لذلك الكنيسة الأثيوبية التى كانت تملك 
AE‏ من مساحة الأرامى الزروعة بالحبشة » ولا تدفع عنها ضراثب » 
وتجبى مع ذلك الصدقات والنذور من المعدمين والفقراء التعساء والجهلة ء 
وحتی تنعم الكئيسة الأثيوبية بهذا الثراء سكتت* على الامبراطور وآسرته 
وآمر ائه الذین کانوا بملكون «0./ من الأراضی > آما ما شفگی بعد ذلك فقد 
منحه الاميراطور لكبار الوظفين اللكبين والعسكريين وبعض زعماء القبائل » 
وكان الامبراطور ينعم بهذا الثراء الخارق » ويقيم آعياد ميلاد سخية 
لكلاب » بينما كان الشعب بتضور جوعا ويتساقط بسب قللة الغذاء والكساء ٠‏ 


وقد ظللت الكئيسة تمارس هذا الباطل وتغمض الطرف عنه حتى 


د +" س 


هبت ثورة الجيش الأثيوبى عام ۷٤‏ فوضعت حدا لهذا الضلال ء ولكنها 
لأسف اتجهت لضلال آخر هو الشيوعية والإلحاد » وهو كذلك محاولة* 
مد سلطانها ظلما إلى أرض ليست حبشية » وذلك لون من الاستعمار 
ا 

% 8 


ونتيجة لمسذين السببين يتول ١‏ ء«71 7 كلاما طويلا عن 
اختغاء الحضارات العالية ف القرنين الخامس والسادس » وقد نقلئسا 
كلامه فى مكان آخر »› وخلاصة ما قال أنه فى هذين القرنين كان 
العالم على شفا جرف من الفوضى » أن المدنيكة الكبرى التى تكلف بناؤها 
عدة آلاف من السنين أصبحت مشرفة على التفكك والانحلال والاختثفاء ء٠‏ 


Emotions as the Basis of Civilization. (1)‏ 
وانظر کتاب المجثهع : نكوينه وعلاج مشكلاته ف الفكر الاسلامى للمؤلف . 


ت نت 


المصر العباسى الأول 
عص التدوين والنرجمة 


كان العصر العباسى الأول آزهى العصور الإسلامية ف خدمة الحضارة 
الإسلامية بو حه خاص والحضارة الإنسانية وجه عام ٤‏ وقد كانت 
آیات الثرآن الکریم وأحادىث الرسول قد حاعءعت تالكر تجاه الحضارة 
الصين شرقا وإلى أسبانيا غربا ء 

ثم جاء العصر العباسى الأول ل( AEA — Vo* = a YY — 1Y‏ @ ( 
فکان عصر العلم والمعرفة وقد تام خلفاء هذا العصر مدور عظيم ف 
خدمة الحضارتين الأصيلة والقثسة ء 
تدوين الحضارة الاأصلية : 

فغى الحضارة الأصيلة بدا التصنيف وتدوين العلوم » وكان الاعتماد 
ننيل ذلك على الروامة والرواة »> ولهذا فان هذا العصر آزدھی بالعلماء 
الأجلاء ف كل ميدان : 

فی محال الفقه ا( آبو حنيفة ومالك والشافعى وأحمد بن حنبل ) 0 

وفى مجال التفسير ظهر الفر”اء وهو أول من دون تفسيرا! كاملا 

وسار تدوين الحديث الشريف مسافات طويلة » وكان تدوين الحديث 
قد بدا ف عهد عمر بن عبد العزيز ( ۹~ ۱۰۱ ھ ( 

وظهر علماء اللغة الذين دونوا النحو العربى ومنهم الخليل والأخفش 
والکسائی وسیبویه ۰ 


نت کے 


للرسول صلوات الله عليه اعتبرت آنشاسا لن تکلموا یعدہ عں هذه السيره 
اعطرة * 


وف ثنايا الحديث الشريف » وختصكصت كتب أحيانا للحضارة وحدها مثل 
کتاب « ابو يوسف » عن « الخراج » وآبو يوسف فلميذ أبى حنيفة 
وقاضى قضاة الرشيد أعظم خلفاء ذلك العصر ٠‏ 


وف هذا العصر بدا آيضا ندوين علم مقارنة الأديان عسلی 
يد النوبختى الذى كتب كتابه « الآراء والدبائات » ء 


الحضارة التجريجة وبيت الحكمة : 

فإذا جئنا إلى الحضارة التجريبية وجدنا أنها وجدت ف العصر 
العياسى الأول آزھی الفترات لازدهارها » فقد شجم الخليفة آبو جعفر 
المنصور انى خافاء العباسيين ترجمة كثب العلوم والآداب من اللات 
الأجنبية للفة العربية » ثم شيد هرون الرشيد أشهر خلفاء ذلك العمر 
أول“ معهد علمى حافل وآسماه « بيت الحكمة » وكان ذلك حوالى سنة 
PAF‏ 6 واهتم أبنه المآمون بهذا الجمم العامى وألتحق به مرصدا 
ومكثبة حافلة » وجذب له العلمساء والمترجمين والطلاب »> وفى هدا 
امعد نشرجمت آمهات الكتب لى مختلف الموضوعات إلى اللغة العربية »› 
وكان المأمون يعطى الترجمين زنة ما يترجمونه من الذمب الخالص ء 


وآکثر هذه الکتب کائت قد و ضعت کما ذکرنا من قبل ف دھالیز 
مظلمة رطبة تحت الأرض لياكلها الزمان » وكان الامون يشسترط 
عند توقيع المدنة مع الروم آن يسلموا للمسلمين هذه الكتب التى كثبه 
إقليدس وجالينوس وأبقراط وأرشميدس وسواهم من المفكرين » وآحضر 
امسلمون مجموعات من الكثب من البلاد التى استولوا عليها كالشام ومصر 


ت سے 


وفارس » ومجموعات من قبرص ومن الاسکندریه وعکفوا علیها يترجمون 
ويعلقون ويشرحون 0 


ا 


دراهشل العمل فى الكنب الأجنبية : 

والذی يظهر لنا مسن الدراسه إن هده الكنب التى انتترزعت عن 
الدهاليز المظلمة الرطيه كانت قد ضاعت بعض آوراقها » واختفت سطور 
کوة متها بم ارغ اهمال لهذا ققد لزت دا کا 
لتر جمننها والانتغاع بها » وقد مر کت هذه الجهود خلال خمس مراحل هی : 

١‏ س مرحلةۀ استكمال الكتب » فقد عخهد بكتب الطب إلى أطباء 
ركه اليا إلى لما الرياة > ريكب الفلسة إلى فاؤسنة ٠‏ 
لتكميل ما بهذه الكتب من نقص بتقدر الإمكان ٠‏ 

س ترجمة هذه الكثب إلى اللعة العربية ء 

۳ س التعليق عليهسا من المترجمين أو من عيرهم من القراء بعد 
الترجحمة + 

۽ س دريس هذه الكثف للطلاب ونعتير هذه امرحلة من أهم 
مراحل الانتفاع بهذه الكثب »> فإن التدريس پستازم أن يعمل المدرس 
فكره ف الادة التى يقد ”مها للطلاب ء ثم إن الاحتكاك بين عتسل الدرس 
وعقول تلامیذه يفتح آمو ایا حجديدة من العرفة فى هذه المواد ء٠‏ 

ه ‏ الرحلة الخامسه والخطيرة هى أن المسلمين آلكغوا ف هخه 
الموضوعات کشا كانت آعظم من الكثب التى ٿرجموها » وأصبحت هخم 
الكتب الجديده حائزة قصب السبق ف ميادين المعرفة ء 

ويقول al % Philp Hut‏ سنما کان الرشيد والأمون بتخرجان 
كنوز الفلسفة القيطدة واليونانىه والفارسية » كان معأاصرو هم ف أورعا 
آمتال شارلان وسادة مملكته بتعثګرون فى كتابة اأسماگهم + 


٠ ۲٤٣١ ایں النديم : الفهرست ص‎ (۱) 
History of the Arabs p 312 (۲) 


س £ س 
لمحة عن جهود المسامين فى الحضسارة اأتجريبية 


وانتقل المسلمون س كما ذكرنا ‏ من الترجمة والتعليق إلى الابتكار 
والخلق فکان لم سبق عظیم ف العلوم التجريدة خوحز الحديث عقسه 
فى السطور التالية ١‏ : 


فى علم الاجتماع : 

پعتبر اين خلدون رائدا ف تاریخ الفلسفة وعلم الاجتماع ویقول 
عن Colosio‏ 2 إن أن خلدون اسستطاع أن ینفذ إلى الخو اهر 
الاجتماعية ويكثب ف الاقتصاد والفلسفة كاقتصادى ضلیع وفیلس وف 
عمیق ۰ وقد خاگفت مقدمة أبن خلدون له شهرة راكعة > ومكانا رفیعا . 
وآشیتت آنه واضع علم الاجتماع e‏ 


الجفرافيا ” 

ف علم الجغرافيا برز الخوارزمى وتلاميذه وكانوا تسعة وتسعين » 
وقد عاصر هؤلاء الخليغة امون ورسم هؤلاء خريطة للسماء والأرض ¢ 
وقاموا بمحاولة ناجحة لقياس محيط الأرض علۍ نها كرة » والمدهشس ُن 
ما وصلوا له کان فرییا جدا مما وصل له العلم الحديث م وجود الأجهزة 


الحديثة الدقيقة ء 
برحلات طويلة استغرشت عشرين عاما جمع خلالها معلومات واسعة ء ثم 
دون ما يمكن أن يسمى دائرة معارف فى الجغرافبا ء 


ومن مشاهير الجغرافيين المسلمين الذين ابتكروا ابتكارات واسمة 


(۱) انظر تفاصيل ذلك ف الجزء الئانی من هذه الموسوعة . 
Introduction a Fetude d’iln Khaldon. (¥)‏ 


الإصطخرى والإدريسى ( القرن الثانى عشر ) ومن أبرع ما وصل إليه 
الإدريسى آنه رسم خريطة لنهر النيل أبرز عليها منابع الئيل الأصلية التى 
لم يعرفها الغربيون إلا ف القرن التاسع عشر ٠‏ 

ومما يدل على براعة العرب فى الجغرافيا » ما نشرته مجلة ( نيوزويك ) 
الصادرة ف العاشر من هر إبريل نة ۱۹١١‏ وفيها يذكر الدكتور 
« هوى لن » الأستاذ بجامعة بنسلفانيا أن العرب هم الذين اكئش-فوا 
القارة الأمريكية ء وكان ذلك قبل كريستوف كولس بأربعة شرون ٠‏ 


علم الخلك : 

وضح المسلمون أساس علم الفلك » وكل ما جاء بعد المسلمين كان 
على اسان ما سجله المسلهون فی هذا العلم ٤‏ ومثل ذلك قال عن الرداضة 
والطب والعلوم الطبيعية ٠‏ 

وکان هناك شاط و اسع ف علم الغلك بان خلافۀ المأمون الذى آقام 
مرصدا ضخما لخدمة هذا العلم ولم تمض فترة طويلة حتى ظهر «رصد 
آخر بمصر ثم فی الری ( طهران ) » وشيراز ونيسابور وغيرها من الواصم 
الإسلامية ٠‏ 

ومن آهم علماء الغلك المسلمين > الفزارى والخوارزمی والزرشالی › 
وقد استطاع هذا أن بحدد وقث گسوف الشمس وطول نره الكسوف » 

وخلهر الكوهى الذى استطاع آن بحدد نقطة الانقلاب الشمسى 
نیک قمة | لصيف وقمة الشتاء ۰ 

وقد نقلت مؤلفات كثيرة ف الفلك من اللغة العربية إلى اللغة 
علوم اأرياضة : 

( م ۵ المناهج الاسلامية ) 


کے سے 


.الرياضيات من اللغة السنسكريتية إلى اللغة العربية وقام بترجمتها الفز ارى » 
ور الوت و ن ا ا ا ی ا 
ر ت هود ا ام وال رة ان ارز اوكا طن ا 
الغربيون ( الأرقام العربية ) لمدم صلتهم بالأصل الذى ا ُخذت عنه » 

ووضع الخوارزمى أساس علم الجبر » وكتب ف ذلك كتابا عنوانه 

« حساب الجبر والمقابلة » وعندما ترجم هذا الكتاب إلى اللغة اللاتيئية 
شيت كلمة ( جير ) اسما لهذا العم » اتر افا يفل اللغة العرية فيه :> 


وقد قل إلى اللغة اللاتينية عدد كبي من الكثب والبحوث العربية 


عرف المسلمون السلم الموسيقى » وقياس الوثر » والإيقاع الدقيق › 
قبل أن بعرفها الأوربيون بعدة قرون » ومنابع الموسيقى الإسلامية ثرجع 
إلى الوسيقى البيزنطية والفارسية بالاضافة إلى الموسيقى العربية التى 
كانت اة یل الإسلام ٠‏ 


. ومن علماء الأوسیقی ف العالم الإسلامى سعید ين مسچح وتلمیده 
اتن محرر » ثم ظهر أسحق الموصلى ومعاصروه وإځوان الغا والفارابی ۰ 


وقد ترجمت بعض الكتب التى كثبها العرب ف الموسيقى إلى اللغْة 
اللاتيئية ولا تزال هناك كلمات لاتينية قربية النطق من الكلمات العمربية 
كالقيثارة وترجمتها جيتار والقائون وقد نقل ال اللاثيئية منطقة العربیى 4 


الكيمياء ً 


ول ما ئذکره عن هذا العلم هو آن الكيمياء لفظ عربى مشتق من 


حت ۷ م 


العمل کمی بکمی اذا مسر“ وآخفی ٤ء‏ ویقال کمی إلشهادة إذا كنمها أو 
منعها + 


للمسلمين والذى يتكلم عنه جابر ین حيان بقوله : والله قد عملته بیدې 
وسعقلی شيل اليد 6 وبحت عه ھی صت 6 وامتحنده فما کذب % 


اللوم الطبيمية ) الصوت وألضوه ( : 

ظهر كثير من علماء الملمين ف مجال دراسة العلوم الطبيعية وبرعوا 
فى ذاك براعة كبيرة » ومن هؤلاء ابن الهيثم الذى عارض إقليدس 
وبطليموس ف قضية مصدر الشعاع الذى يسبب الرؤية » فأثبت أن الرؤية 
تتم بواسطة أشسعة تنبعث من الرگى لا من العين كما كان يظن إقليدس 
وبطلبموس » وأثیت أبن اليثم انعکاس الضوء 6 وانکساره ووضم قادون 
سير الأشعة سرا كرويا منحنيا كانحناء سطح الأرض ٠‏ 


الطب : 
أزدهرٽ العلوم الطبية ف الشرق القديم » وبخاصة على ضفاف 
الل ٠‏ 


وعرف الشرق كذلك علاج المرضى بواسطة الدواء » وكان الأطباء من 
قبل يلون المرضى أو يحاولون علاجهم بالخرافات لطرد الشياطين التي 
كانوا يعتقدون أنها تسبب الأمراض »> ومن وسائل القثل ما كان معروفا 
من عزل المريض ف آمكنة تسمى بيوت المرضى آو مأوى الله ء وكان يقصد 
بذلك حماية الأصحاء وترك المرشى فى هذه الأمكنة حتى يموتوا ٠‏ 


ولم فشظهر المستشفبات ال فی ظل الإسلام ) وعرف المسلهمون كذلك 
العلاج الجانى لغير القادرين » وظمر الأطباء الفلاسفة كالرازى والفلاسفة 
الأطاء کان سینا ھ 


- A > 


واکنشف امسلمون عده آمراض لم تكن معروفة من قبل کالجزام 
الا لكر ا ن رات 


وعرف المسلمون أيضا التشريح والتخدير والطب النفسى وطب 
اله ارو ف ا ر ن لار وا وك لعل 
ما الزهراوى فقد ايبتكر الكثر ممن آلات الجراحة ء وتكلم عن تعقيم 
الجروح » وعن شري بض الحيوانات التى تشبه الإنسان التعرف على ما 
يسيب الأمراض »۰ وعرف المسلمون كذلك الطب البيطرى > واش تهر 
المسلمون بطرق البحث العلمى > ونگسبت لهم هذه الطريقة دون جدأل »> 
ا ا که و ا 


ثلك لحة سريعة عن جهود العرب والمسلمين فى مجال الحضارة 
التجريبية » وهى جهود كانت دعامة قوية مها حققته النهضة الغربية 
فیما بعد ۰ 


جهود ا)مسلمنن فى ا لمجال العمرانی : 

وف مجال الحضارة العمرانية حقق المسلمون هدافا عالية » فعى 
التجارة عثنى المسلمون بالطرق والجسور والأسواق والأمن › 

وف الزراعة وجهوا عناية كبرى إلى الرى وإصلاح الأرض وشق 
الأنهار والترع والخلجان » وقد استطاعوا بذلك أن يقيموا دورة ثلاثية 
للزراعة ف كثير من البلدان ٠‏ 


ومن أخلد ما حققه المسلمون ف نواحى العمران المنشاآت البنائية 
العظيمة من مدن وقصور ومساجد وقلاع ومدارس ومستشفبات » ولا يزال 
الكثير منها باقيا حتى الوم ينطق بعظمة تلك الأجيال كالجامع الأموى 
بدمشق ١‏ والأزهر بالقاهرة » ومدرسة نور الدين زنكى بدمشسق > 
وقصر الحمراء بغرناطة وغيرها ٠‏ وسئرى صورا من الحضارة التجريبية 
غ الجزء الثائى من هذه اأوسوعة وهو عن الفكر الإسلامى ٠‏ 


4 - 


الكريم على ذلك وحث الرسول عليه 4 وقد وضحنا ذاك ف الدزء الخامس 


ااهضصارة المصرية إحدى الأسس المهمة الحضارة الإسلامية : 


وبعد » لقد و جد من بعض الإخوة العرب من" يعترش على اهتمام 
اإمصريين بالهضارة الذرعرنية » ولعل ما ذكرناه آنغا يحمل الرد على 
هؤلاء » فان الهحضارة الفرعونية كانت اساسا مهما للحضارة الإسلامية 
التجرببية التى نفخر بها » فالتمرف على الحضارة الفرعونية أسساس 
ضرورى التعرف على جذور الحضارة الإسلامبة ‏ 


إن الحضارة الإسلامية التجرببية استمدت مناصرها من الحضارات 
الشرقية التى وأجدت قيل الإسلام وبخاصة فی مصر الئى کان لها فى هذا 
لمجال وزن" ثقيل ٠‏ 


ثه إن الإنسان نبت" بيئنه » ومعنى هذا أن امصرى الحديث 
دەر دتا آايه C3‏ اهب أحداده ¢ فر اح یخدم الإسسلام نفس النشاط 
والقدرة كما خدم أجداده عقائدهم وحضاراتهم ۰ 


ونوضح كذلك لمهؤلاء المعترضين آن العالم كله بيدى إعجابا عظيما 
موقف د هشةۀ واحلال آمام الآثار الفرعوندة ف الحيزة والأقمر وآسوان 4 
فهل يلاىق آن نقف نحن من حضارة أجدادنا موقغا سلبيا ؟ 


إن آی معت ض ذکی مخلص لو رآی توت عنخ آمون ووادی اللوث 
مالأقصر ووادى اللكات » وبهو الأعمدة والكرنك ومعيد أبى سثيل وآهرام 
الجيزة ء ولو درس فلسقات حؤلاء الوك العغام قبل الإسلام بعدة رون » 
لأثذنی عمق ألثناء على هذا التفوق العظيم 8 


N &‏ 
ر | al‏ که ھقتو ا ق کال ا سا 8 س 


و رر هنا ده ی ا 3 


هدد الأنواع مر التسار ات كما أختفعرا أنتغاعا 3 ا ےت ماله 
التي حاء ll‏ الالام 9 8 هلا ذلك حفر إ انی انا ل N‏ 
العسكر مه 6 اسششاقية و اسك هه ال داو | ع شم TE‏ ف ES‏ ا لاسما 4 
8 لم کن المسلمرون فى هاجة لزل المين عن الدوئة كما فعات أورعا عتدها 
أ اھت ان دا ونيا ا e)‏ ان اا ت عة ل عش ن دا 
ا ی ھت ت ا ی 
ومقاومة كل تقدم وکل كشف علمى كما سبق القول ٠ ٠‏ 


وحتى بعد عزل الدين عن الدولة ف أوربا لم لاق الكتيسة الزمام 
تماما ٤‏ بل نقيت تحارب بوساها الدينىة aL‏ المفکرین 4 هقد 
أصدر الفاتیکان قرارا سنة ۱۹۲۹ آشرنا له من قبل ولاز ال معمولا به حتر 
الآن وهذا' القرار يحرم على الكاثوليك قراءة حوالى خمسة آلاف كتاب 
منها جميع مؤلفات ميترلنك وامیل زولا ¿ ومنها أكثر مولفات رينان رها 
جاك روسو ودیماس الأب ء وديماس الان » وديكارت ٤د‏ نيتور هه ڪه ن 
ومنها انحلال الامبراطو ورية الرومانية وسقوطهط لحرن > وقاء بج اباتس 
الانجلبزى لتين وآفكار ورسائل اقلتمية لباسكال و 


e 


أوريا تقتبس مرة أخرى من الشرق 
ا ا قت حا هل اا ى مر 
والشرق ونريد هنا أن نقول ان آوربا اقتبست مرة آخرى من. الشرق ت 
العهد الاسلامی e‏ فپیئما کار ن المسلمون يبعبشون ف الحضارة الزدهرة التى 
e‏ غا كانت ؛ وربا اتن سان 6 کما : کک من قبل 
e‏ جارة ن قلة من السادة وجسرة من اليد ء وان الصا 
لا يتوقف بين السادة بعضهم والبعض » آما العبيد فكانو!,يتدفعون من حرب 
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الى حرب » والمتقى الأوربيون بالمسممين ف أسبانيا وف صقلية وف 
فلسطين ومصر ٠‏ وكان الأوربيون قبل هذه اللقاءات يحسبون آنهم. رفع مذزله 
من المسلمين » ويعتقدون أن المسلمين متأخرون ء ولكن ما کادوا يتصلون بوم 
حتى زالت الغشساوة وأدركوا آن المسلمين يفوقوتهم ف الحضارة الفكرية 
والحضارة التجريسة بمراحل متعددة » فيد الأوربيون بعبثون عبكا مما 
لدی المسلمين من حضارات وتقدم ٠‏ 

ففى آسبانيا وصقلية التحقوا بالجامعات الاسلامية ف قرطبة وغيرها ؛ 
وتلقوا من المسلمين صورا من الفكر ف مختلف الجالات ٠‏ وأجاد الكثيرون 
من المطلاب الأورسين اللغة العربية » وافتتنوا بالفنر الذى تلاقوه من 
أساتذتهم امسلمين »> فترجموا عددا كيا من الكتب أالعرسة للغاتهم ٠‏ 
وراحوا يعلمونها لذويهم عقب عودتهم لبلادهم ۰ 
اشهر الترجمين الأوربيين : 

ومن آشهر الترجمين الأورببين : 

John of Seville - Adfard of Bath - Gerad of Cremone - Alfonso x. 

وعن طريق الحروب الصليبية التقى الأوربيون ف الشرق بالمسلمين 
ف 'حرب أحبانا وق حالات هدنة أحيانا آخرى 4 فرأوا ما آذ هلهم من کر 
حضاری ١‏ كما رآوأ صورا من العادات والأخلاق الاسلامية بهرتهم فراحوا 
يقتبسون منها ء 

وهكذا كانت هذه الأمكنه مراكز قكرية عرض فيها الشرق أفكاره 
الحضارية واقسست آوربا من فيض هذه الحضارات ٠‏ 

قول Hearnshow‏ *) 7 لقد خرج الصليييون مز ديار هم لقتال 
امسلمين فاذا هم جلوس عند آقدأمهم يأخذون عنهم آفانين العلم والمعرفة ء 
لقد بهت الأزرييون أشباه القمج عندما. رآوا حضارة المسلمين التى رجحت 
حضارتهم رتجهاتا لا" شصسح معه القارنة بيتهما ٠‏ 


: علم التاريبخ ص 1۲ ين الترجمة العمربية. لاشستاذ الصادى‎ )١( 
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وقول الستاد مسددو 2 نکوتت فما مین الفرنين التاسم والخامس 
عشر مجموعة من آكبر المعارف ق انتاريخ لدى العرب » وظهرت اختراعات 
بحیت دمدن القيل بان العرب کانوا اادد الأورسف 5 مسد و ت الم فة 4 


E N EAE SDE 

پشسہ د نورها لا مغر من الاعتراف مها ء 

كيف انتتتلت للفرب الحضارة التجرييية الحضارة الأصيلة : 
لها فال المارة الاسكة الأشياة ف نن الطرت الذي 

ا ARE‏ و ا AE‏ | لحضارة الثحر ية 4 وفسد سنسحل فبما بلی وتال اننشاں 

کل من الحسارتين : 


وساثل انتقال الهضارة التجريبية : 

من الطبيعى أن الغرب كان أسرح استجابة لأعلوم ااتجريبية الى يدق 
الدلسل عى حسحتما كل عقل » لأنها مادية محمدحدة ء ولشها لا تتنال م 
التاليد والطبتية النتشرة بالرب ء بل قد ساعد الطبقات العلا وتمش 
لهم فى السلطان » فالتقدم ف الطب مثلا ينتفع به السادة آكثر مما ينتضم 
به العبيد » وملل هذا يقال عن الانتفاع بالقنون ا٣عمارية‏ والفلك والرباضة 
والموسيفى وغيرها ٠‏ 

ومن أجل هذا أسرع ملوك القرب فى إرسال الطلاب للالتعاق 
بالجامعات الأسلامية » لبنقاوا لهم هذه العارف ء كما قام دد دن 
الساحثن الذريين الذين أجادوا اللذة العربية بترجمة كث من اأطوم 
التجريبية للفة اللاتينية > وقد ثكرتا آنفا أسماء بعض هؤلاء المترجمين › 

وهكذا أسرعت أوربا لاتتباس الحضارة الاسلامية التجرييية › 
شقان ها انتشرت هذه الحضارة يأوريا » ومن أجل هذا يخطىء يعض 
الناس ءندما يتكلمون عن الحضارة .الاسلامية » قيظنون أن الحضسارة 

م  “‏ المنامج الاسلامية ) 


f 
تسمه اشر ف‎ lo. ار و ژد‎ E و ف محال إإ د‎ dE Sy اتر يبية ھی س ف‎ 
م ا ا ھکد لحد ار‎ Nj $ 4 WA ذلك‎ b شي اشرق الاسااهی‎ 


وریا 9م ^ اح س وا 5 
وسال انتدال العضارة الأصية : 


آها الوم الفكرية كالاعتراف بالا وأحد س خالق الل وسيد الل ة 
وما الاأعتراف مالنسوري التي جاء دبا اللا ق النتلام السياس > 
الاعثراف محق الفقي ف مال الد + والخض ع اااخادق التی فر وا 
«دد ارا دخ العادة لسسات المحكومين ء أذ 


ا 6 ار کے اھا ھ | شار میت الحامشات 


السا 0 2 3 تس د شا اليد 
نفع امحكوم وتعلل کر 
الملا E‏ الاتجاهات ن تیا ث 


ومثل هذا يقال عن حقوق الرأة » فقد كان الرجال حريصين على ن 
تظل ارآة مصدر منعة فط ٠‏ ولا حقوق لها ٠‏ 


وتكن هذه الهضارة الأصيلة طت صامدة » ودافعت عن وجودها بقوة > 
غلما تمت لغاءات وحدت اختلاط بن المسلمن والغرييين ف اأحروب الصاييية 
بمص وائسام » ويخاصة فى فترآت الودنة » تعر ف الغربيون على گنه هذه 
الحضارة وعظه عا ٠‏ عاضوا يخنرفون هذها قي س اأرثم من مشاوهة اساد 
ومتاهضتهم آها > فتمرد الكشرون منهم على الأول بتعدد الآلهة > راعتتى 
جمامی‌ فم اتجاهات الاسسلام فى الشسورى ون العدالة الاحتماعية ء 
والتقطت الفرأة حقوتها ووهدت ين الأرحال هن يدانه ج عن هذه الحتوق > 
آلف اا الق ف الحوي ا ات ورا يان 
العبودية ولم يعودء؟ الى نطاقها بعد أن عادوا الى بلادهم »> وسرعان 
ما أفتشرت الشورى باأوربا » واننشرت العدالة الأجتماعية وحتوق اىأة 
وغرها من دعاتم الهضارة الاسلامة الأصيلة ٠‏ 


% % *% 


Y2 


ومر“ الزمس » وجاء عمد“ اد “عت آوربا فيه آنها مصدر الديمعراطية » وآن 

الاستراكية من صنعها وأنها تقدممها هدية للمجتمع البشرى › كما ادعت 

العمل لالعاء الرق وتحردر الأرقاء 0 ومنج الرآة حقو قها »9+ وساعد عای 

هذا الاأدعاء أن الشرق کان د انتکس وعد کشر“ من قادته عن الاسلام 

وروحه ء فيي هدا الادعاء للغرب آن يتغلب على العقول البسيطة الى 
lag EEG‏ 

اعترافات الفريين 
آوردنا غا اعترافات وبا8 و ۷٥4۲ا‏ ونضف هنا مزیدا من هذم 


الاعترافاثة : 


یشول ê Gosıph Calmıth‏ اللقاءات بين المسلمين والأوربيين قد م 

المسلمون عنصر التائبر والانتاح وتلقى العالم المسيحى الأثر والفكر . 
ويول العالم الفرنسى فورييل : أن الاجماع يعزو الى العرت كل 

ما كان دو خلبقا بالاعجاب ف الفنون والعلوم ٠‏ 

باك ن ا الان اهن ا 
واحترام المرأة » ءاذن فلبست المسيحية كما يظن بءض الناس ف الغرب 
هى التى أنصفت المرآة بل الاسلام ء ومع هذا فان استفادة الصليبيين. من 
علوم المرب كاب أقل ءما يحب > ويعلل ذلك بقوله : ان الجبوش الصليبية 
كانت جاهلة » ولم تكن تبالى بالعارف » ومن أجل هذا كانت عنايتها أكثر 
مان الاد وتران واأساتة اك متها ى مدا الف راقن :+ 
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ر 
وشل أناتؤل فرانس : ان شام يوم ف الثاريخ هو يوم معركة 
بواتيه فى فرئسا حين تقهقرت العلوم والفنون والحضارة الاسلامية مام 


مردرمة الفر نة # 


Yo 
أن للحروب الصليبية آهمية لا تقدر ف تاريخ‎ : ٩ ×نK ويقول‎ 
المثقأفة يأوربا » بسبب ما کان لها من عظيم الأثر فی تفتیح آذ هان اناس الى‎ 
مستوى الحضارة ف الثرق الأويط »> ذلك المستوى الذى كان يضوق‎ 
حعضارة العغرب بكثر » ولم تفد بااد شرق البحر التوسط من معارك‎ 
٠ الصليبيين تسيا يذكر اللهم إلا فى بعض الناسآت والخطط الحربية‎ 


e eS ا 8 البربر‎ e e 
› الحضارة » وكان الأوربيون يسمعون من القسس أشياء كئيرة عن المسلمين‎ 
ولكن هاهم المسلمون. أصبحوا ف مرآى العين بالنسبة للصليبيين » فوجدوا‎ 
فيوم انسانية عالية 4 وشرفا وشجاعة » ووفاء بالوعد »> وغيز ذلك من‎ 
الصغات التى لم یکونوا بسمعون ييا وهم ف دیارهم »> وقد ساعد ذلك‎ 
على تكوين الناحية الانسانية ف الأوربيين > ولم تكن هذه النثاحية من بل‎ 

دات بال عند هم e‏ 


ويقول الدكتور فيليب حتى 7 : ان الفرنجة تأثروا كثيرا بجيرانيم 
المسلمين في اللبلاس » فقد أملعوا عن لباسسهم الاو وربی وتعلقوا بالأزیاء 
الشرقية التى كائت أدعى الى الراحة » واكتسبوا شيا من الذوق الشرقى 
£ الأطعمة و الأغذىة eT‏ لسکناهم اليوت الشرقية الطراز ء 


وبقول ke‏ 4٣2طءنR‏ “ : أن آوربا لتدين بالنىء الكثبر لأسبانيا 
العربية فلقد كانت قرطبة سراجا وهاجا للعلم والمدنية ف فترة كانت 
عو اصم آوربا خلالها لا تزال ترزح تحت وطأة القذارة واليداشة » وشد 


A short History of the Mıddle East p. 71. (4) 
Midiaeval Europe p. 393. (¢) 

History of the Arabs p. 781. (¢) 

The City of Peace (¢) 


Y7 


ميا الحكم الاسلامى لاسبانيا مكانة جعلها الدولة الوحيدة فى أوربا الى 
فلتت من فصول للام 


ويقول 52۲٥١0‏ ود : حقق المسلمون عباقرة الشرق آعظم امار 
فى القرون الوسطى »> وكائت أاللعة العرمية آعظم اللعات خلال هذه 
العصور فلقد كتبت بها الرّلفات القيمة غزيرة المادة شديدة الأصالة 4 
aE AN O E‏ 
وقد فعل. ذلك کثرون من غ العرت ° ء 


ی کو ای ی ر ا ات د 


أرربا التقاقية عذة شرو © 4 


مهملامت ا ا 3 


آرنولد توینبی ر کک 2 a‏ 
وفدرز اة الفثىة ق ال 4 الأنة: 3 5 من 
الاهتمام للاقتباس e‏ 6 فقول : 


رف عالم المت كاب فنوحات الصلبيیي المرقوتة ف الشام › 
وا وحاتیم الدائمة بى صنلية والأندلس مهطات إرسال متعددة أمكن 
عص طريغها نقل وز عاتم النسرنى المتحةر إلى العام المسيحى الغربق ء 
وف متقدمة ما نله الغرب التسامح الدينى والعلوم الانسانية الثى 


ا فلت الغريين ٣‏ ولم يستطع المغرب آن ییضم کل ما کان لدی 


yT 
۰ ر جلال مظهد‎ e نعلا ص حب‎ )۱( 


(( ناد ی حد ù‏ رة الاسلام الف ر حاال مفلهد ۰ 
)¥ ہا 2 ق E‏ تی دنیی السار ريح لاأىستاذ ذٍ ؤاد محمد شہبل 


E 


YY 


أشهة مهمة من الحضارة الاسلامية 
هده الحضارة الاسلامية التى تدارساها بابجار والتى سستدارسيا 
بالئفصيل ف الأعزاء البالية مني موسءعه الحصارة الاسلاامية ء لها جوانب 
مضيثة وأتسعه خلاقة لهداية الانسان لى حيانه . ودنيغى ابرازها هنا حى 
ثزیل لسا فد ي مه الانساں ا حد نعف مد صدا لدی الاسساں مو آهب 
لادء اهدعو اكا ولا باك جى الاس من اللفن أي الكتنهة: 
وضوغر على الأنكياء أو مدعى الذكاء محاو لاتم : 


أولا - الحضارة الاسلامية هى هبة الاسلام لهدابة البشرية : 

اى المتتبع لجوانب الحضارة !لاسلامية يدرك أنها جاعت لخدمة الجن 
البشرى كله » فى ترسم فى مجالات السياسة والاقتصاد والحياة الاجتماعية 
وغیرها أو ضس طريق لسعادة الناس على اختلاف عقائد هم وآديانهم ٤‏ ثم إن 
شن ر اب هة الةو ف ات العا ة اجره كالب و رياف 
والفلك والموسيقى قد أسهم غير المسلمين ف تطويره بقسط كبر ومن هؤلاء 
جورجیس بن بختبشواع ( ۷۷۱م ) وابنه بحتیشوع بن جورجیس ( ۸۰۱م ) 
وجبريل تلميذ بختيشوع ) ٤ ) A‏ ویوحنا بن ماسویه ( ۷٥۸م‏ تقریبا ( 
وحنين بن اسشّحق ( ۸۷۳ م ) » وقد عمل هؤلاء فى الترجمة بتشجم الخليفه 
المسلم ورعایته ۰ وأصبح.الأخيران مالتر الى رسن لست الحكمة فى عه 
الملآمون . 


كانت .ماقرا الحار 3 اة قى علا جام لندن 


تلاشی 5 قفوىس الطلاتب کل أعجابت و دير ٩‏ 


۷۸ 
ثانيا ‏ هدف الحضارة بقسميها إسعاد الائسان : 
يتضح من الدراسة السابقة شىء مهم هو آن هدف الحضارة الأصيلة 
والتجريبية اسعاد الانسان فالسياسة والاقتصاد والنظم الأجتماعية و ٠٠١‏ 
و الطب و اليدسة ٠۰‏ ترمی کلها رفع تسان الانسان وتقدیم مستازماته ؛ 
والقرآن الكريم يترر هذه اأحقيقة مؤكداً أن الانسان أهم ما بخلق اله ف 
الكون ء وأن الله سخر له باقى الخلوقات ٠‏ قال تعالى : 
سا ولقد کنا ٤نی‏ آنه © + 
س وجعلكم خلفاء الأرض © . 
س وسذر لكم الفلك لتجرى ف البحر بأمره ٠‏ وسخر لحم الانهار » 
وسخر لكم الشمس والةمر دائبين » وسخر لكم اليل والنهار“ . 


علیدم e)‏ اهر ة وداطة ©( + 


وع هذا فالدولة عنما ميم مصانع آي سني يالزار ع ٠۰۰‏ فان ديك 
ئو ع دن العناة بالانمسان وجب آن یکین الانسان أول ما تعنی به > 
ولا فائدة من أى شىء اذا كان الانسان مهروما من حقوقه ومن الاستمتاخ 


وقد كنب أحدهم مره يعولل عن جمال عبد النأصر أن له مار كبيرة 
فى هياة اأصرين وألعربا » وهذه ترجح ما آنزله هن تعذیب بهو الى نرين 
آلف شخص »> ولست هنا أناغش مآثر عبد المناصر »> ولکنى أقول أن تعذيب 
شخص راحد ظاما › یغوق کل اصلاح ویقضی على کل تقدم على فرض 


| سورة الاسراء ) الآية .۷ . 
| سورة الئل ء٤‏ الية ٦‏ . 
( 


ET E 
e 9 ا لقمان 6 الآيه‎ 


۷۹ 


هدو ئه اں الائسان اسا اَن نون هو الذى و شه إ4 اأمناية شل کل شىء 


ومح کل سىء ول فاد ة 8 الاصادح اذا لم یکن لخدمة الاأنسان u‏ 


وهده الكمات تكثب عقب عودة سيناء الكاملة لمصر ف ۸۲/٤/۲١‏ 
وقد رآيث فرح المصريين بيذه المناسبة وفرحت معدم » ولکنی کت دائما آفول 
ان فرحنا بتضاعف عندما نہتم بالانسان ف سیناء وی القاهرة وف کل ركن 
من آرکان البلاد 0 


ثانا س السياسة هي المسيطرة واأوسهة وألستونة عن كل الاسون 

يقول الرسول الله عليه وسلم « صنفان من آمتی ادا صعا صلم 
الاس واذا فسدا فسد الناس : العلماء والأمراء » ونستطیع مادیء دی 
بدء أن نقرر أن الأمراء بالعالم الاسلامى قضوا على نفوذ الملماء مذ آمد 
سول ل وتال ملعددة » و العأماء دين معزول عن الحباة و سان ف 
ر کاب الحاكم > وعلۍ هذا أصبح ولی الأمر هو وحده المسسشول عن كل 
الشئون ؛ 


وطالما انتقدنا هزيمة فى موقعة حربية » ولكن الضابط الشف على 
امعركة يصرخ فينا بان المعركة كانت تعليمات سياسسية دون استشارة 
العسكريين » وطا لما انتقدنا نظما تعايمية ولكن وزير التعليم قول أن هذه 
النظم سداسة الدولة » وليس على وزارة 'النعليم الأ الننفيذ »ء وهكداأ ء 

ومثل هذا يقال عن خضل الاقتصاد والحاة الاأجتماعبة وغيرها من 
المۇسىسات واللظم ٠‏ 

وقد استمعت منذ فثرة قصبرة لحديث بالتليفزيون أاقاه الدكتور 
عبد المنعم القيسو نى الذى كان وزيرا للمالية والانتصاد ف عهد عبد الناصر 
وفیه قال ائه فوجیء E‏ قناة السويس وکانت آرصدتنا مردعة ف مذو 
انجلترا وغرنسا وكان ندرك أن الدولتين ستجمدان هذه الأرصدة دولكن لم یکن 
عنده وقت يستطیع فيه آن د يحول هذه الأرصدة من هاتين الدولتين + e‏ 


A ° 


وقال انه فوجیء كذلك بحرب اليمن والتز اماتها الخطيرة كما فوجىء بأن 
الملصرى والمسترل هر ولى الام ٠‏ 

ولذلك نرید آن نرّکد آنه فى عالنا الذى يدار بكامة الرس يعتبر هو 
الملسثول أملم كل فشل ف ية ناحية من نواحى الحياة ء 
الذى دعاه يه الى الاسلام حیت قال .له : e e‏ تاك ا جرف 
مرتین » فان توليت فعليك انم من عندك ۰ 

فالرسول بقرر ان اسلام هرقل له حستتان حسنة لاساامه و ست 
لاسام آتاعه » وعصبان هرقل عليه ذنیان » ذنب على نفسه وذنب يسبب 
قومه * ولیت ولاة الأمو ر رفون ذلك * 


على.آننا ينبغى ن نذكر أن العصابة التى تحيط بالدكتاتور والتى تصق 
لکل اعمال وتزىن له الانفرأد تالساطة مستولة معه آمام اله ومام الناس 0 


رابما س الشورئ فى الاسلام هى المورئ الحقيقية : 
لقد ذكرنا أن الاسلام قدم السورى للمجتمع البشرى اتكون الوسيلة 
لانخاذ القرار ء وأصبحت كلمة السورى بعد ذلك كلمة ضرورية ف جميع النظم 
حتی السظلم اتی نکره السوری وتتجه للاستبدآد » فمثل هذه النظم تستعمل 
الكلمة مضا ولك نى غبر مدلولها ٠‏ غكل دولة ف الشسرق آو النزي تسمی 
مدسها دىمفر اطبة . دل ان الدول الاستبدادية آكثر حرصا على استعمال هذه 
مق من الل التي نجه عقا للحياة الديمقر اة ء 


أ“ 

وما ينسح و دعر عن مسر دة ٠‏ الأصوات ف الانتهابات أو آلاستفتاوات 
وکن آعم و ملس امسذيد فیخیل أيه اڏه ھب الشوری ویعمل اها 6 وف 
نبا امرب والسلمين مجالس ولكن لا أرى لها » وهى تمثل آقليات هزيلة 


ك ا 3 ا فدہ بمقدراآنه 


۸۱ 


والعجيب آن وزارة الداخلية التى تعد مستولة عن الأمن والمحافظ 
على الأمسوال والأاعراض هى التى ترتكب وزر تزييف الانتفاباه 
والاستفتاءات فتصبح المسألة كما يغول الل العامى « حاميما حراميها 
ونقول لهؤلاء فى كل مكا ان سرقة الأصوات آبتسع من سرفه الأممء أ 


ولعلعم يفعمون ۰ 


وف ااسد مجلس لاجراء الانتخابات فى كل خطواتها » وأعضاة 
مستقلون تماما » ولیس من حت الحكومة أن تعزل أى عضو فيه آو تسد 
عضوأ ء بل يتولى المجلس نفسه ذلك » وقد أجرى هذا المجلس الانتخاباه 
عهد اندیرا غاندی فرسیت فیها » وأجراها ف عهد آعدائها فنجحت و عاد 
للحكم ء ليتنا فى البااد العربية والاسلامية نتعلم هذه الثل الطيية +٠‏ 


اا ن الننفة اة تامف وح : 

كلمة ديمقراطية هى الكمة امستعملة دوليا للدلالة على الشىرء 
وھذہ الکلمة مركب م کلمتین بوٹانیتین : دیموس ( آى الشعب ) وکر اوسر 
( ى إلحكومة ) ومعناعا : حكومة الشع للشعب » وطبيعتها أن تمشذ 
الحكومة” غالبية الشعب » فالشعب يختار ممظيه طبقا لأحزاب أو تجمماءت 
مختلفة ء والحزى الذى يحصل على غالبية الأصوات يكو ن الحكومة النير 
تقوم بالتنفيذ »> وممثلو الشعب يكو ”نون السلطة التشريعبة ٠‏ 


فة هن اتر اا 94 ها يق بال ن 
. المستيدبن من معان زائفه فيتصلد رونيا بین سخط الناس وسخر ينتهم 
١‏ فيعض هولاء المستبدس يرى أن الديمقراطية عى رغيف الخدز » وتوقير 
الطعام » ويعضهم رى أ الديمقراطية هى-تعيين الخريجان أو تحير 
امجالس ء وتاك معان ساذجة إن دلث على تتىء » فانما تدل على اجهل 
والاستيداد » ان الديمقراطية لها معنى واحد هو حكم السعس لصالے 
الشعب » وعلى الذين بكرهون هذا العنى آلا بتمسگحو !| قى هذه الكلمة . 
وأن تكون فيهم الشجاعة التى تدفعيم لاعلان آنهم مستبدون ٠‏ 


A 


۶ مح ایل مهاي ژ٥ کے‎ La al: 


وو اادترون السامون داثما : أن الاسلام دین کل زمان ومکان » 
Ail a‏ عار جام ٠‏ 1 اأزمار, واکان 6 و هذا 2 عوذا ان دیس شخ النطور 
و ھم کس الاسام u lê‏ ّ 


و یتقددر ی ان ھی هش الام مر التماور ددر کیت ااه أنوام 


الأسوع الوا 


أشياء د الحة لكل زان ومكان » وهده مفص...له فى التشريم 
الا لاسي ٠‏ وم متطوره بذاتها ٤‏ لآ تحتاج ال ی هرید ون التطور مهما 
الى الم ا الان دالت مل خظام الراب فقد عبر ذلك أ نظام الفرون 
تاو القرون » وء من قل ألى قطر ومن تثارة الى قارة » وهو ماسب لكل 
اابشس ف تل الد ور درن أبة حاجة. لى نوع من التعدءل ء ومثله كذلك 
ا ماب ف اازواج والحضانة وغيرها من الأمور » مسبحان الله المشر ”ع 


اليم ۵ 


اا س 1 i‏ د ا احلار؟ خلاھا ویمکن ن تلور ۴ مهال هذا 
امار ٠‏ "وهال ذلك ال »رى التى ألزم الاسلام آن يقوم الحكم ف 


ا ه a‏ س ت م الہ ری ںےم یسا الزمان والكان 4 فيل کو 
»مهس اک 6 أو د حلر ٩ EE‏ ۽ هل کون نممنين عن الناط ا)مخنلهه ف 


الساداں ؟ آم E‏ العمل كالنقانات ؟ » وما طريتهة الاخشار 
والانتخا ؟ .ااا 4 سسقی هلا ا)مثلون بیاشرون أعمالهم شيل أن 
مداد الا مهاد e‏ ؟ ومثل السورى كذلك اللابس »> فالاسلام قد 
هدد العورة الي بحب أن تتفتطگی » وهى ف الرجل من السشر رگ لئ الركيه 
عست الاما ااسافعى وهی ی المرآة جمیم جسمها الا الرحه والكعين على 
رای آ'...., .لا بجوز للأرجال لبس الحرير ٠‏ ذلك هو النطاق الذى 


A 


وضمه الاسلام الملابس ء وف هذا الاطار يكون التطور فيلبس الفطن آو 
انصوف »۰ آو الحرير للمرة ۰ ونكر جلیایا أو مذلة أو حبة وقفطانا 94 


وتدخل الحدود فى هذا الذوع » فقطع اليد هو هد السرقة ء ولكن 
ما الناب الذى تقطع فيه البد » وما السبهات النى تمنع القطع كسرقة 
ولد هن أبيه » وهل يرأعى الباوغ ( 1١‏ سنة نقربيا) أو اأرشد ( ۲١‏ سنة) ؟ 
وماذا عن الظروف الاقتصادية الخاصة بالسارتق أو العامة عند الأجاعات ٠٠١‏ 


الحدود الأسلامدة ٣‏ 


النسوع اأذالت : 


تركه الاسلام ماقا لقنم فيه كل اتجاهات التطور لخدمة البشرية 
وذلك كالزراعة والصناعة ووسائل النقل والتجارة ء فليس هناك ما يُحکم 
هذه الأعمال الا الطابع العام بحيث لا يوجد ربا ف المعاملات وألا تثجه 
الصناعة للتدمير ١ء‏ أو لصناعة المحرمات وهكذا ه 


سابما س مجانية التطيم برق كاذب : 


قلنا ان الاسلام فتح الباب لكل الئاس ليرتشغوا من العلم وكان 
قبل الاسلام خاصا بالكهنة » وانتفر هذا التفكير ففتحت الدارس للجميم 
ل العالم كله »> وسار العالم الاسلامی فى هذا امار ولكن مسيرته كانت 
عرجاء ء ففى أكثر العالم إلاسلامى أميكة” مخجلة واسعة الانتشسار ؛ وهى 
للأسف تصل ف مصر الى 0۸ من عدد الذين يلزم آن ينالءٍ ا اتعلم 4 وف 
وسط هذا العيب الخطير تنجد فى مصر اثنتى عشرة جامعة ومشات من 
الكليات » ياتحق بها كثيرا طلاب لا يصل مستواهم الى المستوى الجامعى » 
وکان على هڙلاء آن يوجكهوا الى الحرف والأعمال الفنية ء وآن تبتى 
الجامعات للأفذاذ » وقد وضع الامام الغزالى قاعدة مهمه لتكاغۇ الفرص 


A2 


فى التعليم نصها : ليس.الظلم فى اعطاء العم لف المستحق باقل من الظللم 
فی منع المستحق )0 ء فيجب آلا يحرم آحد من التعليم الابتدائی حتی 
يعرف القراءة والكتابة ومبادىء العلرم '» ثم يتجه الى العلم آو الحرفة 
حسب استعداده وتکوینه ؛ فليس كل واحد يصلح لتعلم العلوم 7 


ومن تجرىتی کاستاذ ف جامعة القاهرة أقرر أن الاما من الطلات 
الذين يجلسون آمامى بالجامعة كان أجدر بهم وآنفع لهم وللوطن لو انجهوا 
اغ وا اا 


E a 
زاف فاعالى التلامنذ متشون الان اكرون الخاصة اشاب ها كارا‎ 
» يتحملون قبل مجانيۀ التعليم » ولأ يوجد بيت الا والدروس الخاصة تغزوه‎ 
مما نقل شاط انتعليم من المدارس الى النازل »ء وأصبح أولياء الأمور‎ 
۰ یدیرون مدارس ف بیوتهم‎ 

وبسبب تكدس الطلاب فى الجامعات وتكدس الوظفين فى الكاتب 
لهرت فى مصر مشكلة نقص العمالة » ومن العجيب أننا أصبحنا نستورد 
عمالا دن كوريا أو فيتنام » وف نفس اأوقت ننادى بتنظيم النسل لازدياد 
تعدادنا هن حن الى آخر ازدیادا خطرا ۰ 

انها معادلة صمعية أن نشكو كثرة اعدد من حانب وقلة العمالة من 
جانب آخر والحل لهذه المعادلة موجود ف يد وزارة ا أو ف دد 1 
الأمر آآذى يتباهى باآزيف فى تضية مجانية النعليم ٠‏ 


هذا وهئاك أمية خطيرة محجية هى التي نسميها « الأمية الفكريه » 
فا کف ممن معرفون القرأءة والكتايه ل مستعمون هده امعرفة فیما رفع 
سأنهم الثقاف 6 وذاك نوع خطر هن الآمية يتحتم أن عرف الطريق لعلاحه ۰ 


)١(‏ الzأحاء‏ ج | ٢‏ ص ل٤‏ ه 
ES 3 $)‏ الافصماری الول النظيم ف ردم التمليم ص @ ° 


A® 


د 


وخړا دیس اہ ا 2 £ 1 ٤یہ‏ ی اکل فالصناعات ھل 


آذہار أت والشاةات وال اسه 8 د ساتففی lars‏ ا بتحالم الى e x‏ 


امنا ._ اللا مبالاة ؟ 


من الأمر اھ الد هھ EF‏ الحاتم الاسلامی مرضی سمت نه J‏ الاامالاة ¢4 


سیت ا hb f‏ و 30 : 
و کو مر لسر می ده دشن مر اتان لانم ا سیر ن دسا الأمرر 5 
بااد هم 4 4 ا بالتطور الحضار 43 دجا 3 عدا ا رھں Gs‏ سی د عا ٤‏ ولکن 


ص 


Bg‏ الأمور هم الذين زرعوه ٤‏ لان ولا الگمہر عاقدوا بعنف من بعترض 
عل شسء 3 بيدى رغيبة ضد رغبة ولاة الأمور 4 دلیل على أن 
« )مالا » بل الحماسة موجودة أن ولاة الأمرر ف العالم الاسلامى وجهوا 
التاس لى الاهتمام بكرة القدم وخصصوا لذلك مشحات من الصحفة 
اليؤمية وساعات من الاذاعة المسموعة والمرئية »“ فاهتم الناس مكرة القدم 
وتعصبوا لها ومنحوها أكثر جدا مما تستحته من عناية ٠‏ 


5 إل امدالاة ٠‏ زرعه E‏ الأمور الذين بمیلون الى 1 “سید اد 


۸7 


اذا انتكس المسلمؤن بعد نهضتوم 


رآينا المسلمين يهتمون بالحضارة الأصيلة والحضارة التجريبية ؛ 
ويصيحون كعية التقدم ف العالم » فلماذا تراجعوا عقب ذلك ؟ 


الاحانة عى هدا السؤال تتدرج تحت سببین : 
ا س مامي فو أن اخروت الملهة وا ف ا ا مدو 
مردين تقريدا ء وقد اننصرنا فما فى الذهاية »> ولكنها تركت بأرضنا صورا 
مان واتار 4 وة وف اروف الصاة ال خلت كرون :م 
ااماليك فى آواخر الدولة الأيوبية » وقد استطاع هؤلاء أن يقغزوا الى 
السلطة “ e‏ .اليلاد بحكمة وبخاصة 
فی وقت احتاجت فيه للبلاد الى ١‏ والتعمير معد الانتصار ٠‏ شازد ادف 
البلاد تخلفا » وعندما كان کک السلطة ف مصر والشام كان 
امغول يتولون السلطة فى العراق وفى أكثر البلاد الواقعة الى الشرق] 
منه » وقد مكل هؤلاء دور التخلف الذى مثله الماليك ف مصر والشآم » 
وجاء بعد الماليك. لدان 2 العربى : ٠‏ ولم تکن لهم 


a e‏ : ا الأتراك البلاد العربية الى 
الاستعمار الأوربى الذى أكمل الشوط ف الئيل من الاسلام والمسلمين ء. 


۲ س وسيب فکری آد “ی الى هذا التخلف ویمکن ان قال أنه ناتج 
عن الاضطراب السياسى ؛ فقد حدث ف وسط هذا الظلام ء أن السلمن 
بعدو! عن الخط الصحبح الذى رسمه یم الاسلام » وانحرفوا بدينهم 
وعثیدتهم ف کثیر من لاحر ال » وتركوا مور الدنيا » مع آن الله حثهم 
على العمل بها بحد ء وكدلك حثيم الرسول ء شال تعالى : « ١٠ء‏ فاذا 
قبت الصااة فائتشروا ف الأرض وابتغوا من خضل اله  »‏ وقال 


ار کدی موی 


(1) سر رة الدمعة > الآية الماشرة 


AY 


« وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصييك من الدنيا » © 
وتال » اعملوا شساری اه عملکم ورسوله +e‏ 0( 02 ۵ 


وقال عليه السلام : أنتم آعلم ب بشسئون دنیاکم ؛ وقال : امن القتوى 
خير وأحب الى اله من اومن الضعيف ٠‏ 


وف هن ارك المسلعون أمور الدنيا أمتموا بالیحث فق المقيدة والنشر یع 
فاخنلفوا الى فرق ومذاهب شتى وحارب بعضهم بعضا ٠‏ 


و سيم هناك ی شاب مهما کان ضحل التقافة یری رآيا يعتقد آنه 

هو الرآى الصواب ولا صواب سواه ٠‏ وهناك جماعات رکزوا على شقضية 

اسلامية كتربية اللحية مثلا ثم نسوا كل الآداب والأفكار الاساامية فلا 
يتكلمون عن العببة والرشوة » وإنما .کل ترکیزهم فى إطلاق اللحية ٠‏ 


اما الأوربيون فقد التقطوا ابتکارات المسلمين وتطوروا بها لدرجة 
عظيمة » ولم يكن للربيين عقيدة يهتمون بها » فقد فتصل الدين عن الدولة 
فاتجه علماء الغرب بك طاقاتهم ألى تطوير شون الدنيا ونجحوا ف ذلك 
نجاحا کبیرا ۰ 


هل نٹمنی أن نكون كالعْزب فننصرفة عن العقيدة والتشريع الى 
اعمال الدنبا ؟ ء 


عض الئاس يعجبه هذا الاتجاه ويتمناه » ولكن هذا خطاً كيس ء 
i‏ يدون دين وأخادق تدمر أكثر مما تبنى ؛ تهدد العالم بالغناء وتثركه 
قل الغتاء یعیش ف خوف ووجل مکأات الملايين م الجنيهات کا ن يمکن 
ان تسعد اليشر » ولكنها بدلا من ذلك ت تتنفق لإنتاج القنابل الذرية 
والهيدروجينية التى ثعد للقضاء ء على اليشر ء وكل ذلك لأن هذه المدنية ملحدة »› 


(۲) سورة التصص ٠‏ الآية ٠ ۷٦‏ 
() سودة التوبة » الية ٠١١۵‏ : 


۸۸ 


مدنيگة بنيت على نظام اقتصادی بحت » فآباحتث للانسان آن يقتل الانسان > 
ون يستعمر آرضه » ويذل أصحاب الأرض ٠‏ ويتجيعهم » ليحصل على ما 
عندهم من ثروات » وكل ذلك لأن هذه المدنية لم يدخلها عنصر الأخلاق ولا 
عنصر الايمان » وهى لذلك سراب يضیء ولکنه ضوء خداع ۰ 


والطريق الحق لخي الانسائية أن ينمو العلم فی جو تخلاقی روهى 
حتى يمكن أن يكون وسيلة لإسعاد اليش > أن نهضة المانم جاعت عي بد 
الاسلام » وعلى يد الاأسلام أيضا لابد أن تتهدد النهضة الرتقبة اتن 
في رن الفا وقي فهو انين ةقان التتك الى وسل 
المسلمون اليه أم يكن بسبب اأدين » ولكنه كان بسبب البعد عن الدين ٠‏ 


والطریق السريم آن نبدا حالا فى تصحيح آنفسنا ء شيل عقبدة 
الاسلام فى جمالها ويشسرها » ونتبع التشريع الاسلامى ف دقته » على أن. 
ندخل تعديلا سريعا فى مناهج الكليات والمعاهد بآن نثدخل العلوم المهمة 
مثل مقارنة الأديان والحضارة الاسلامية ونصحتح ‏ العلوم الإسسلامية ‏ 
الأخرى » وف الوقت نفسه نتجه الى الدنيسا لتعمثر ونشيد ولنعمل 
لترقية الحياة بكل أ اليبها متتبعين فى ذلك آخلاق الإسلام اتی تحارب 
الرشوة » وتحارب الكسل » وتحارب الأنائية » وتحث على الجد وعلى 
الحب والتعاون ۰ 


ا % 


فاذا نحن فعلنا ذلك آبرزنا حقيقة يقوم بعض الجدل حولها أحيانا ؛ 
وتقى أن الاسلام دين الرقى والدنية » ودين كل زمان ومكان » وملاذ البشرية 
الو يد » وسط الصراع الذئ يشدها الى اليمين أو اليسار » الى الرجعية 
أو الاتهلال 0 

1 م ٦‏ س التاهج الاسلاہية : 


۸۹ 


ولعلا صەاحه؟ 2ت« : كان يتنبا بذلك عندما عدد مرأت التغوق العريى 
ف الماضى وتطلع الى دور جديد من تفوقهم ف المستقبل » استمع اليه 
يبول م 


سبق العرب أن قادوا العالم فى مرحلتين طويلتين من «راحل التقدم 
الانسانی » استمرت الأرلي طوال آألئى سنة على الأقل قبل أيام اليوئان ۽ 
وعاشت الثانية طوال أربعة قرون تقريبا خلال العصور الوسطى »› وليس 
ثمة ما يمنع هذه الشعوب من أن تقود العالم مرة أخرى فى المسستقبل 
القريب أو البعيد .+ 


تلك لحة سريعة عن الحضارة الاسلامية » أصولها وآثارها » وهذه 
اللمحة ليست بلبيعة الحا شاملة ولا كافية » وك ما يرجى منها آن تتح 
الطريق للقاریء لیطلع على آمائين هذه الحضارة واتجاهاتها ف LE‏ 
الموسوعة ( موسسوعة الحضارة الاسلامية ) وليحاول أن يجعل من 
- هذه الحضارة فى المستقيل دعامة رقى كما كانت عبر العصور- ف الشرئ 
والطبرب ٠‏ 


برنامسح امل 


والآن نريد أن نصرخ صرخة حق نتعجل بها ما بيدو أنه سيحدث قطعا 
ى المستقبل » فمن الواضح آن الحضارة الاسلامية و فكرية هائلة » 
وقد أهملها الياحثون فترة e‏ من الزمن حتی اختفت آو کادت ٩‏ » 
ويدا ما يدرس منها باهتا ضئيلا » واتجه الاهتمام الى الفروض والتفامية 
فی العبادات مع أن الاسلام دين الدنيا والآخرة “> ومع أن الحضتسارة 
الاسلامية هى التى تبرز ما قدمه الاسلام من خرر للمچتمع البشرى » ومن. 


CT ا‎ 


۹ ۰ 


أجل هذا نهيب بالباحثين والمسئولين آن يهثموا بهذه الحضارة ونقترح 
التخطط التالى لذلك : 

أولا : تصبح الحضارة الاساذمية بكل جوانبها سياسية واقتصادية 
واجتماعية ٠٠١‏ علما مهما بكل الكليات الاسبلامية وكليات الآداب وما 
شابههما ٠‏ وأن يعمل الباحثون دائما على اثراء الدراسات عن الحضارة 
الاسلامية » ويشرفنى آئنى بدأت هذه الجولة فألتفت فى هذه الحضارة 
موسوعة من عشرة مجلدات ٠‏ 


وكذلك تصبح الحضارة الاسلامية مادة أولى ف المعاهد التى تشدة 
الدبيلوماسيين المسلمين ورجال الإعلام ٤‏ وتعد“ موظفى العلاتات العامة 
حتی یستطیع هذا وذاك فى هذه المواقع الخطيرة آن بعر بالإسلام 
ويتحدث عله + 

ثانيا : يتقتد“م موجز سريع عن الحضارة الإسلامية كلها للطلبة فى 
الكليات الأخرى كالطب والهندسة والزراعة والتجارة وغيرها » ومع هذا 
اأوجز يتدم من الحضارة الإسلامية جانب تفصيلى هو ما يرتبط بكل 
کية على حدة كما يلى ال 

( 1 ) يصبح النهج الاسلامى ف شثون السياسة والحكم مادة مهمة 
ییات الللوة lS‏ » ومن العيب ندرس الذاهب المختلفة بهذه 
الكليات بّما فى ذلك الذاهب المدامة كالنازية آو الفاشية + وآن يتجاهل 
الأساتذة ويجهل اطا ما هدمه الاسلام من فكر رائ ق محال السياسة 1 
ذلك الفكر الذى قام و ُن یقیم حکما على اسمی الأسسن وأنفعها 
للمجتمع الانسانى ٠‏ 

) ب ) یصبح المنيخ الاقتصادى الاسلامى مادة رئیسية مکل کلیات 
التجارة والاقتصاد »> ومن العيب ان ندرس ف -هذه الكليات النظريات 
الاقتصادية حتى تلك التى اتضح فشلها كالشيوعية » ونتجاهل النمج 
الاسلامی الذئ قام على اساسة وها ما مجتمح سليم متعاون ناجح + 


11 


اههركي كلك الزن آلذف مر وكات الا هة كيج لذراسة 
لتريية الاغريقية والانجليزية ١٠ء‏ دون أن نتعرف على التريية الاسلامية 


اشامت عالا من المعرفة ف وقتٿت کان الآخرون ۹ يکتڊون أسماءهم ٠‏ 


| 


نس 

( د ( نصح الحياة الاجتماعية ف الفكر الاسلامی ماد ة ريسبة یکل 
معاهد الخدمة الاجتماعية » فان ذلك سیقدم الطالب ثروة هائلة ف محال 
تضخصصه س السرة وا لمجتمہ ٠‏ 

) ۵ ( يصبح نھچ الاسلام ف العلاقات الدولية مادة مهمة ف کل 
الدراسة ستقدم للطالب المسلم نهجا رائعا يضمن له خير الدئيا والآخرة 
ف مجال العلاقات بين الدول الإسلامية والدول غير الإسلامية ٠‏ 

( و ) تصبح النظم القضائية ف الاسلام بما ف ذلك الحسبة والنظر 
£ المطاام مادة رئيسية فى كليات الحقوق والقانون والشرطة » ولا شك أن 
الفكر الاسلامى فى هذا المجال وضع أسسا سامية لا يزال العالم يقتبس 
منھا حتی اليوم ۰ 

ثالثا : أشرنا من قبل إلى آن المسلمين قامو! بدور عظيم فى الحضارة 
وشك آن يضيع فى ظلام العصور الوسطى ء ثم ترجموا هذا التراث الى 
اللغة العربية وراحوا يتدارسونه ويضيفون اليه ويبتكرون حوله ابتكارات 
غظيمة فى مختلف العلوم » وعلى هذا بدو واضحا لکل باحث فى الطب 
والعلوم » كيف كان الغرب والعالم كله تلاميذ للمسلمين خيها ٠‏ 


ومن أجل نذا ينبفى أن يتعرف طلاب الكليات العملية بالبلاد 


۹۲ 
اللامعة التى يمكن القول إن الطلاب الخربيين يعرفون عنها أكثر مما يعرف 
اا الو 


١‏ س ف الطب والصيدلة : الرازى ء على بن العباس ء الزهاوى ؛ ابن 
رد ۲ أن سینا ٤‏ أن زهر ۰ 


ہے ف العلوم : جابر بن حيان » الرازى » الكندى » ابن الميثم . 
س فى الرياضة : عمر الخيام » الخوارزمى 4 الخازن ٠‏ جابر ء 
۽ س ف الفلك : المفزاری ١‏ البیرونی ٠‏ الیتائى ٠‏ 

SS EN .ف الموسیقی‎ ٥ 


ق الجراغا : المقدسی » الاصطخرۍ » الزرقالی ؛ الأدرسى * 
۷ س ف علم الاجتماع ٭ ابن خلدون + 


وف كامة موجزة نذکر آننا ف »جال العلوم الائسانية ٹرکنا تراشا 
الرفيع > ور حا“ نقٿیس مما لدى الآخرين ء وريم كان ذلك ممكنا فى عهد 
ضعف المسلمين > أأن المغارب بحاول داتما أن بقلد الغالب ١‏ آما الآن فقد 
استعدا الكثر من وتنا ء وعليثا آن نتعرف على ترأثنا » وحضارتنا › 
اة تلك القوة اليائلة التى طمسبا الجول عبر السئن ٠‏ 


ھ لمع“ الے الحا 
ات کمة ۵ رجزة عن الحضارة الاساامة الأصيلة 4 حضارة الخلق 
والابداع والامتکار وكذلك عن الحضارة التجريسة ء حضارة السعث 4ھ الإحباء 


وسنفصل القول فدھا £ الأجزاء الدالية من موسو عة المضارة 
الاسلامية ان شاء اش 


۹۲۳ 
التثظم والحضارة 


شرحنا آنغا اتجاهى" الحضارة الاسلامية فذكرنا أن حضارة الخلق 
هى النكر الاسلامى الأصيل الذى لم يکن معروفا قبل الالام کرای 
الإساام ف السياسة والاقتصاد والتربية ء وأن حضارة البعث هى تلك 
الحضارة التى عرفيا العائم قبل الاسلام ءنم خمدت" وأعاد المسلمون إحياءهاء 
كالجهود التى قدمها المسلمون فق الطب والرياضة والفلك وغيرها› 
اا حا س معا ا ن ج ای اک 
وأحاديث الوسول ء أوجاء عن طريق العلماء المسلمين الذين بحثوا فى 
الرياضيات والعلوم والفلك وغيرها ء 


Lî‏ النظم الاسلامية أو ەە tiنtن1st‏ eنسaا1s‏ 1‰ هى المۇىسسأت 
التى أقامها المسلمون لتطبيق الحضارة ووضتعها موضع التنفيذ ٠‏ 


وعلى هذا فالحضارة فكر * والنظم وسائل لتطبيق هذا الفكر ٠‏ فرا“ى” 
الاسلام فى السياسة حضارة > والمناصب الرتبطة بالسياسة والتى ابتدعها 
المسلمون لتطبيق الفكر الاسلامى » نظم“ > كمنصب الخليفة والوزير 
والكاتب » وما يتصل بها كالشرطة والحسبة ٠‏ 


ونهج الاسلام ف الاقتصاد حضارة »› والمؤسسات التى اقترحها 
المسلمون لتطبيق هذا النمج نظم ء كبيت المال والدواوين » ووسائل 


وحث الاسلام على تعليم العلم وتعلمه » وبيان خضل العلم وابراز 
مبادىء كثيرة فيه كتكافو الفرص ٠»‏ وكالتعلم من المهد الى اللحد > وكطلب 
آلعلم ولو فى الصين كما جاء ف الحديث الشريف » والحث على تعليم المرأة . 
كل هذا وآمثاله من الفكر التريوى جوانب مهمة من الحضارة الاسلامية ء 
آما المؤسسات التى ابتكرها المسلمون لتحقیق هذه المبادیء فھی ن م“ مث 


1 


بناء المدارس والعاهد واقامة الكتبات » ومثك الشهمادات الدراسية 
والأوتاف على التطيم ء 


والفكر الذى ابتكره الاسلام عن الشسرى حضارة ٠‏ آما المزّسسات التى 
آقامها المسلمون لتحقيق هذه۔ المبادىء فهى نظم ٠‏ كالعصون والقااع 
والرباط ودور السلاح ٠‏ 


ن ر ا ان او ق ما اف ت 
أكشافة مرش الجدرى رمل الطريقة التجرينية ورج البح اللفى 4" 
وكذلك تلك البادىء التى أعادوا بعثها للوجود » وأضافوا عليها الكثير من 
فک ر هم > کل هذه حضارة فی مجال الطب ۰ آما الؤّسسات التى آقامما 
المسلمون لتحقيق ذلك فهى ٬نظم‏ كالمستشغيات والكشفخ' الدورئ على 
الأشى ك الجن وعلاجمم ١‏ وعزل مم اإرکى حص لا كر الرباء د 


وهكذا يتضح الغرق بين النظم وبين الحضارة ٠‏ وينيغى آن نلاحظ 
آن بعض النظم عرفها العالم قبل الاسلام كمنصب الوزير وكالدواوين » . 
ولکن الاسلام آقام هذه النظم على اتن جدیدة تتفق مح الالام 
واتجاهاته ٠‏ 


ویتضصح من مطالعة زاء موەسوعهة النظم والحضارة الاسلادية ان - 
کل جزء منها يحوى حضارة فى جانب ونظما فى هذا الجانب نغسه » وسيرى 
القارىء ذلك ف ضوء هذا البيان ء 


ا 
الحضارة الاسلامية والفن 


هناك استعمال واسح لكلمة فن ء وذلك كالحديث عن فقن التريية 
وفن الحرب ٠‏ ولكنا نقصد هنا الغنون التى يقوم بها الانسان لیستئيں 
عاطفة الجمال » وهذه الغنون تشمل الموسيقى والتصوير والنحت > وهناك 
ا وا هو و ال واا ا و ا 
فى كتاب « الحياة الاجتماعية فى الفكر الاسلامى » عن الموسيقى والغناء > 
SRA ESAT LE GA ALET a E aS‏ 
وبخاصة من الامام الغزالى ” ونريد هنا أن نتصدث عن مكانة بعضش 
الفنون الأخرى من الحضارة ألاسلامية » ويخاصة الفنون الجميلة كالت وير 
و اله و الرن اة امار ة و اة 


وأول ما نشہهہ هو هکم الاسام ف اأتصودر والنحت ee‏ 


وقد اتجه الفكر الاسلامى الى الاجماع على جوا تصوي. ما ليس 
ځیه روح كالزخرغة من أوراق الشجر » والزخرفة بالكتابة وتصوير النيات 
والجماد ء أما تصویر ما فيه روح آی الانسان والحيوان خلم يرد عنه 
ن ال آن ااكريم ما بجعله حراما ٤‏ وقد ورد فى أحاديث الرسول ما بشي 
الى منعه » فد آنذر الرسول المصوترين بآنوم سوف يكلكغون يوم التيامة 


آن بنفخوا ف صورهم الروح ولسوا بفاعاين © . 


ویتجه کشر من المفكرين الى أن ألتي ى ليس للحرمة ب بل للكراهية بدأيل 
آن المسامين ترخص وا على هر الزمسان ق تص-ودر ذوات الروح 
وتجسيدها ) . 

(1) ائظر الحياة الاجتماعية فى الفكر الاسلامى للمؤلقا ص ۱۷۹ س 11 . 

(۲) اتظر احیاء علوم الدین = ۲ ص ۲۳۸ ومابعدها. 

۴) انظر « التصویر ی الاسلام عند الفرس » للدکتور زکی حسن ص ۱١‏ 

(6) دكتوز عبد الوهاب عزام ٠‏ تقديم الكتاب السابق صن (ز) . 
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انعرب قبل الاسلام اذ كان النحت عندهم متجها لغرض صناعة الأصنام 
الصناعة وما شابهها » وآن ذلك على نسسق نميه عليه السلام عن زيارة 
الشور اد کان يعض العرب بعسدون آرواح الاياء والأجداد ونحجورن 
تقبور هم » ويتدسون ما وضعو عليها من حجارة » فلما تمكن الاسلام من 
فلو بهم ولم بعد هناك خوف من عيادة ألآباء والأجداد دسم الرسول 
بزيارة القبور » وقال « كنت نييتكم عن زيارة القبور ٠‏ غالآن فزوروها» ء 


وربما يسال سائل : لادا لم يسمح الرسول بالتصوير على نحو ما 
م اة اويه اة ان رة العرر كات ها عة 2 وكات 
ضروربة أن المسلمن يشيعون الموثی من حین الى خر فیجدون انفسهم 
ا زيارة القبور قضية يشفلهم حلها » وذلك ما لم يوجه 
ال د اتك : 


وآری ھن دراسة القرآن الكريم ان التصودر والرسسم وال ra‏ 
والتجسيم مباح لسببين : 

أولهما : أن الله سبحانه وتعالى أآذن للسيد المسيح أن يضاق من الطين 
كهينة اأملر » قال تعالى : « واذ نخلق من الطبن كهيئّة الطبر بأذنى » © وهذا 
6 ي جوا ز أن فصنع من العن أو هن مادة مماغلة تتجسیدا لهيوان او 
E‏ تر آو ما ماتلهما * 

نانيما : أن القرآن الكريم حافل بالصور الفكرية التى تمثثل بالكلمة 
أأدقيقة اد سدس الانسان انها دمگن أن تصو ر وتدسد هز دا للعظة 
والفهم »> وقد أسماها الأستاذ سيد قطب فنونا فى كتابه «١‏ التصوير الفنى 


() سورة المائدة » الاية ٠٠١‏ 


۹4 


فی الترآن » واورد منھا مادج كثرة a‏ وعلق علیها بانها تحوى مشلا 
ن 1 خد ا الفنى 07 » 

ومن الصور الفنية رائعة الجمال التى وردت ف القرآن الكريم قوله 
تعالى « ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله ونشيتا من أنفسهم 
كمثل جنة بربوة » أصابها وابل » فآتت آكلها ضعفين » فان لم يصبها وابل 
فطل ¢( o‏ قهڈه صورة هگن ان ترسم بقلم صناع وان کات أقلام الرسم 
تمهز عن الوصول الى المغاية.التى وصلت لها كلمات القرآن الكريم » و لاشك 
ان هذه الآيات تخاق فى الذهن صورة مجسدة لهذه الجثة ٠٠٠‏ 


کمثا' العنكبوت اثخذت ستا 4 وان وهن البيوت لبيت العنكوت > 2 ê‏ 
وقوله تعالى « ومن يشرك بالله فكانما خر من السماء فتخطفه الطير 

آو هوی به الربح فی مکان سحيق » ا ٠‏ 

مج فوقکم » ومن أسفل منم 7 واذ زاغت الأبصار ١‏ وبلعت القلوب الحشاجر › 

وتظنون اال الظنونا » هنالك ابتلى الزّمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا ( م 


وعن مٹساهد يوم القبامة دورد القرآان الكريم صورة معدرة خطرة 
قال تعالی J)‏ أن زلزلة الساعة شىء عظيم يوم ترونها لذ هل کل مرضعة 
عما آرضعت › وتضع کل ذات حمل حملها » وتثری الئاس سکاری وما هم 
بسکاری » «) ۾ 


٠ التصوير الفنى فى القرآن ؛ ص !؟‎ )١( 
٠ ۲٠١ الآيه‎ ٤ سسورة البقرة‎ )١ 

٠ )١ الآية‎ ١ سسورة العنكبوت‎ )( 

)٤(‏ سسورة الحج ٤‏ الآية ۳١‏ ء 

(ه) سورة الأحزاب » الآية العاشرة . 
() سورة الحج ٠‏ الآية الثانية . 


۹4۸ 


وصور آخرى كثيرة وردت ف الثرآن الكريم لا تقوى ريشة على 
ابرازها ء وقد صورتها الكلمة أروع تصوير » وخلقت ف الذهن صورة لها » 
واذا کانت قد خلقت ف الذهن صورة فليس هناك ما يمنع أن نصور هذه 
ا 


ويضاف الى ذلك مما يدل على حل” الرسم والتصوير أن صور كار 
الشيوخ و العلماء نما الصحف والکثب دون أستتکار منهم م وان تماثیل 
العظماء توجد ف كثير من اليادين دون استنكار كذلك ٠‏ 


ويعد هذه الدراسة عن موف الاسلام م آنواع الفثون نعود لذكر 
اع ك مته الترن .ن الحا الااحتة ء والحن ان الحا 
الاسلامية اهتمت باإلفنون اهتماما كبيرا » فقد ورث اأسلمون فى دمشق 
وبغداد والقاهرة والهند حضارة فنية رائعة عن الفرس وبيزنطة والفراعنة 
ا ركان التامى القي غاا مه هدد الل وكات سؤر 
الفنون تفمر كثيرا من الأمكنة وبخاصة الأثرية » ومن هنا خلهرت الفئون 
الجميلة فى مختلف أنحاء العالم الاسلامى امتدادا ما كان موجودا قبل 
الاسلام ء وعندما شاع آن تصویر ما فيه روح مکروه سرع الفنان المسلم 
الى الزهور والأشجار ثم الى الآيات القرآنية والفسيفضاء وغيرها لياخذ 
منها بديلا فى رسومه وزخرفته ٠‏ وقد اهتمت الفنون الاسلامية بتصوير 
الخطوطات والتصوير على التحف المختلفة كالخزةت والزجاج والنسيج 
وغيرها كما شملت الحفر وصناعة الفخار والخزف » ومن الغئون الجميلة 
التى ارتبطت بالعالم الاسلامى فن الط الذى زيئتة به الجدران فى المساجد 
والتصور وغيرها وهو الذى يسمى التصوير الجدارى الذى كان يشمل 
صورا آو رسوما تثزين بها جدران الحمامات-والقصور » ومن أقدم أنواع 
التصوير الجداری ما ملهر ف « قصر ءمرا ) الذى كشفت 'نقاياه فى بادية 


۹۹ 


الشسام_» وتظن ن ماتیه هد الأمراء الأموين وقد حفلت جدر أنه سسموز' 
كثيرة حيوانية ونباتية © ٠‏ 


ويتجه اليحث الجديد الى أن هذا القصر كان انستثراحة بناها الوليد 


وز خارف چ 4 e dd‏ 


ر ھں الصسورر الحدارية كذاك ما ظهر ف اعات الحريم بقصر الحورشس 
الذا-انى نى سامرا التى نشاها المعتصم بالله الخليفة العباسى + ومنوا 
كذلك رسود عذ عليها نى جية « أبو السعود » بالتاهرة وتعود. الى أيام 


الفاطممين ء 


ومن أهم جوانب التصوير التى اهتم بها المسلمون تصوير :ا لمخطوطات 
وتزيين الكتب بالصور الصغيرة « المنمنمات » ومن آشسهر الكتب التى برزت 
فيها هذه الصور كتاب متامات الحريرى » وتدل الصور الموجودة فيه على 
اة کیرة ف تصوير ااجموع »> وتحركاتها الختلفة » ودقة .عظيمة £ 
اتن الح انات +0٠‏ 


وثمتاز المنمنمات الاسلامية بالألوان الزاهية وبكثرة استعمال الذهب 
والفضة ۰ 


ومن آبرز اتجاهات الغنون الاسلامية الاهتمام بالتحف العدنية والحلى 
فان الاهتمام يصناعة المعادن قد استتر ف صدر الاسلام مع الاحتفاظ 
N AN CE MN GARE O‏ 
المباخر والتماثيل التى على شكل حيوان أو طائر ء وخلف لنا العصر المملوكۍ 


)١(‏ دكتور عبد الوهاب عزام : مقدمة كتاب التصوير الاسلامى عند 


الفرس . 
(۲) دکتور زکى خسن : المرجع السابق ص ۲١‏ . 


+ ة ۱ 


قماذج من التحف المعدئية الدقيقة المطعمة بالذهب والفضة كالأرانى 
وااشمعدانات وصنادیق اےلاحف والمحابر وغيرها هډ 


وف محال الحفر توجد عند المسلمين أعمال رائعة من الحفر فى الحجر 
والرخام وزخارف بالغ الجمال » ولم يقتصر الحقر على. الحجر راأرخام 
مل تعد اه الى الحفر على العاح والعظام 6 و استتعمل ف هصر کنرا خسو 
الكراسى والأناث بالعاج والعظلم » كما كئر الحفر الرائع على الأخساب ء 


ولدينا نماد ج راکمه من اعمال النخار والخزف آ ننجت منوا E‏ 


. وتمائيل وآباريق وآکواب ووس ١ه‏ 


وف محال النسيج سرف اتعصسر الفاطمى وجه خاص بالاھتم ام 
پالطراز وکانت هناك دار للطراز تنتج اللابس البميجة المزركسة التى 
قختلف باخثااف مكانة الأشخاص > وكائت هذه اللابس تمدى لذويها فأ 
"المئاسبات المختلفة » كما كانت تمثل خلا من الرضا والتقدير ٠‏ 


و شد اقتیس الفن الاسلامى عئاصر هن امفن الفارسى والفن المصرى 
کاأنت له :السيحلر ة ف عالم افون عدة رون ه۰ 


منادج التعليم ف صسدر الاسلام 


انحراناتها فى عصور الظلام 


خصصت” هذا الجزء الأول من مرس وعة الحضارة الاسلامية 
لدراسة ميكمة عن « تاربخ الناهج الاسلامية » والحق ان هذه الدراسة 
شديدة الصلة بواقع المسلمين فى النراحى السياسية والاقتسادية 
والاجتماعية ٠٠١‏ لأن انحراف المسلمين ف مجال السياسة والاقتصاد و غبرهما 
ا م ا ب دار ها ته الا الا وا عك 
بها من خلل فاننا نضع أيدينا على الداء » ونلتزم بالبادرة للبحت عن الوأ ٠‏ 


والعثور على الداء كان صدبا » واستلزم دراسة طويلة » دأبها الصبر 
ودقة اللاحظة » آما العثور على الدواء فلم يكن صعبا بعد آن عرفنا 
الداء » وقد وصفت ف هذا الكتاب الداء والذواء »> واللهم اشهد آنى قد 


ان كثرين من علماء المسلمين لا يريدون تفييرا فيما رفون دن 
الدراسات ألاسلامية ٤‏ وڊعضهم أصبح محترفا أو باحثا گن الهديء والال 
فی ظل آى شىء ء ونقول لهزلاء أن التغيم لن يقال من مكانتهم ولا من 
أطماعهم ف آلترف والهدوء وا لال 4¢ وقد منحوم المزيد 

أما بقاؤهم على ما هم عليه بعد أن أنبثق الور فمسوليته خطرة › 
ولیس هناك عاقل ھن علماء السلمان يستطیع أن يتحمل مام ننه ما یعانیه 
الاسلام والمسلمون من اضطراب وتلق ٠‏ 

هيگا بنا جميعا نتعلم ونعلم » لمل المستقبل يكون لحسن من الاضى 
والحاضر » فاننا اذا قدمنا لتلاميذنا علم مقارنة الأديان » وعلم الحضارة 

# م ۷ - الناهج الاسلامية ) 


- 
غاننا تناق صلا حديدا » نطمع. أن معد للاسلام محده » ولسكن جيلنا حامل 
جیار جد ن عب م مج : 
الراية » فذلك فضل عظيم . 


آنها دعو د خالصه رجو أن تنال عثاية الباحلين رالد ارسین ¢ 


وعلى أه قصد السسيل 04+ 
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تحریف المخاهج وخطورته 
أرجو أن يسمح فى القارىء الكريم أن آذكر أن هذا البحث القصيں 
نتیجة جمد طويل » وآن کاتبه يطمع أن يقر بعمق » فاذا قنع القاری» به أو 
المناهج مما حدث دا عن عدوا 4 وحئی نستطیع آن نردی اسمن علی 
النمج الصحيح ه 
وقد كانت التساؤلات التالية تقف أمامى ونشغلنى : 
هل الواد التى تثدزس بالمعاهد والكليات الاسلامية ترب فى 
الدارس روح الالام ؟ء 
اذا عجزت" معاهي العلم الاسلامية عن حسن التوجيه ؟ + 
وبالتالى لماذا لا يستطيع المتخرج فى الجامعات الاسلامية أن 
بل اذا لا يستطيع متخرج فى الجامعات الاسلامية أن يقابل 
جمهررا من المثقفين المسلمين الذين جذبتمم أضواء الغرب ليردهم الى أضواء 
اذا كثر بين المسلمين التراخى فى التمسك بالقيم الاسلامية . 
وشساعت أارشوة والاهمال وعدم التعاون وغيرها من الصفات التى تتنافى 
اذا يرى بعض الشبان أنمم وحدهم المسامون وآن من سواهم 
مق السلفن سوا مسلمان ؟ ٠‏ 
ولاذا يم الأمر الى أن يتل بعض المسلمين جعضا باس 
#الدسن ۹ ê‏ ۶ 


1¥ 


هل من الاسلام أن يشنرى يعض المسلمين جحامل التتار ايزحفوا 
على مسلمين آخرین ویدمروهم 4 جرد الٹختلاف ف المذهب ؟ ققد ادت 
اريخ a E E e‏ 

ا ا سسب فان اصحاب اذاهب الاسلامية الأرمعة على 
واتفنق معهم على e‏ آبواب المدينة لينتقمو ا من خصومه 2 غار أن 
التتا E‏ امن خان lL‏ ( , 

هل من الاسلام آن تثدمگر قری باکملها کما بقول « ياقوت » بسبب 
الصراع بين أتباع اذاهب الأربعة » ون يكضرب الحنابلة الخطيب البغدادى ٠‏ 
وهو يلتى درسسه ف جامع المنصور » لا لشىء إلا لأنه لم يكن يتبسع 
مذ هي CP‏ + 

وأسلة كثيرة مسابهة عرضت لى و استوقفتنى طوىلا ه 

ثم هناك قضية آخرى هى انتشار الأسلام السريع ف مختلف الربوع 
ق صدر الاسلام » وتغلغله ف أجناس.متعددة » ونمكه من آقطار وقارات » 
ثم توقشف” انتشاره بعد ذلك » فلم يعد یدخله کل عام الا عدد قليل ٤‏ بل على 
العكس من ذلك بيتعد عنه بعض نابعيه » إن لم يكن بإعلان التخلى عنه ء 
فالاغضاء عن التزاماته 4 ولىك منوج العغرب الأسیحی ف اتجاهاته ٠‏ 

من آجل هذه السا رلت وهڌه القضأبا عكفت على دراسة طر له رجاء 

أن آثعرف على الأسباب التی آد ت ال هذه النتائج ۵ وقد تدان دو صو 
أن المناهج الاسلامية وما طرا عليها من خلل هو السبب الرئيسى لكل هذا 
العناء » وهذا وضع آمامى آسئلة تدغع الاجابة عنها كثرا من الأشعة حول 
هذا الموضوع ٤و‏ هده الله ھی 2 


)1( دکتوړ ابراهیم العدوى ؛ المرب و التتار س ۵١‏ ب ۷ه 
0 اوت منم الان خان 0 ا 


1*۸ 

ت کیفا کان الاسلام یهام ف سدر الاسلام ؟ ٠‏ 

س کیف علکمه رسول الله صلوات الله عليه ؟ ۰ 

کک وکیڅه علمه میعونوه الى الأمكنة الختلافة ؟ ء٠‏ 

سے کیف علمه مصعببن عمیر فی پثرب ؟ ٭ 

وعلی بن ابی طالب ف اليمن ؟ » 

ومعاذ بن جبل بمكة عندما تركه الرسول بها عقب فتحها وعودة الرسول 
الى الدينة؟ ٠‏ 

وکیف قد "م غلماء المسلمين الأسلام ام امخثوحة ف عصر عمر بن 

وهكذا رحت درش تاريخ الناهج الأسلامية بكل الجهد وكل الصبر » 
وقد تبيگن لى بعد دراسة طويلة للمصاږر التاريضة ار ن المنامج الاسلامية 
الأولی التی حققت حققت أعظم نجاح 6 حدثت ها | آحداث خطرة گت فيما 
نعانيه الآن من اضطرأب وخال وقصور » وقد جاء هذا الاضطراب من ثلاث 
فوأفسذ ا 

الناذذة الأولى : اختفت من المناهج ؛ وبالتالى من الماهد الاأسلامية 
نفع الملوم الاسلامية واعظها وأجلها قدرا ء نلك النى كانت تحمل الاساام 
الى الناس وتجذبهم اليه وشجسع سم ااسلمن دول فكر واحد » ومن آهم هذه 
الملوم مثارنة الأديان 8 يالهغبارة الاسلامية » وسنوضعح فیما بعد کیف فی 


القرآن آلك کردم والأحاديث الشريفة بوذين المامين + وكيف كانا هن أهم 
العاوم التى أبرزت" الآثر التى قدمها الاسلام للجنس البشرى »› وعندما 


(1) انظر الجزء الثانى من موسوغة التاريخ الاسلامى البۋاف . 


1۰۹ 


نقول نى القرآن الكريم والأحاديث الشريفة بموضوعات مقارنة الاديان 
والحضارة الاسلامية فان هذا يعنى شرورة وضعهما فى قمة المناهج أذ أن 
الع اوم الاسلامية آنیققت شن الکتاب والسنة () ٠‏ 


النسافذة الثائية : انحرفت عن الطريق السواب علوم اسلامية أخرى 
فالمذاهب الفقهية التي تشمدة نعمة من نعم الاسلام أصبحت نقمة وسپبا فى 
الاختلافات رالازمات والعدوان › کما کثرت الفروضس فی آلفقه » پل و جد ت 
فى بعضص كتب للفقه الحبل لاخسذ الريا » والحيل التشلص من دنع الزكاة 
وهگذا » وفی تفس القرآن كثرت الاسر ائيليات » وى الحديث الشربف تقو ل 
أعداء الاسلام على الرسول صلوات الله عليه ء ونسبوا اليه ما لا يجوز 
أن ينستب اليسه واندس" بعض ذلك فى كتب الحسديث »ء وف ألتاريخ 
الاسلامى كثر انحراف الأحداث »› وفى اللغة العربية انقل التطيم من اللفة 
الى القواعد › ثم من القواعد الى شواذها مما أضعف التعرف على اللغة 
العربية وإجادتها » وسنتشرح ذلك بشيء من التفصيل فبما بعد ٠‏ 


النسائذة الثالثة : برزت علوم ادعت آنها اسلامية » وهى ف الحق 
يست كذلك مثل عم الكلام الذى يقول مؤلفوه آن موضوعه ذات الله “٠١‏ 
وهذا منکر برد"ه قوله عليه السلام « تفکروا فی آلاء الله » والا تفکروا ف 
ذاته فتهلكوا ) وسنعطى بمض التفاصيل عن هذا اأوفسوع فيما بعد » ومثل 
عام المنطق الحافل بالغموض والجفاف » وقد كنا نحفظه دون فهم لنؤدى 
فيه آلامتهان » ومثل الفلسفة التی س كما تقول أدق امصادر س أنها لا تبدا 
بمسلتمات مهما کان مصندرها › ولا تخمل الایمان سندا ۳ وقد تلفت هذه 
الفلسفة عناصر كثرة من الفلسفة البونانية » ومن أجل هذا هاجم الامام 
الغزالى عام الفلسذة فى كتابه ١‏ تهافت الفلاسفة » ولهذا كله لا تعمل 


مس 


. انظر مقدمة اہن خلدون ص ۲۹۷ وما بعدها‎ )١( 
The Encyclopaedia of Islam Art. Phi انظر‎ )۲( 
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بمض الدول الأسلامية الفلسفة فى مناهجها » ومن أجل انحراف الفاسفة 
اتجه العلماء المسلمون الى محساولة بعث روح أسلامية بها وأسهوها 
« فلسفة اسلامية » ولكنهم لم يستطيموا ذلك كما اعترف الأستاذ الاجر 
الأشيخ محمد عبد الرحمن بيصار سيخ الأزحر وهو فى الأصل أستادذ فلسفة 
وسنری فیما بعد کلماتة ۰ 


والعلدج الحشيقى ١‏ ن نعود لامنهج الاساامے ئ الصحيح » فنحيى العلوم 
اأفيدة التۍ أندٹر ت 6 و مسح مسار العلوم الى أنحرفت م ونهذضف العلوم 
الدخلة و نسقی مھا الا ما شيت نفعه وضروړرته 0 

ذلك محمل الحديث عن المناهج الاسادمية ف رحلتها إالطويلة » وهو 
درز ما عانته من اثشال وما تعرضت له من مکائد » وف دراستنا یما سعد 
نسفو رد تفصداڈ لهذا الإجمال نوصح شه ناذا ومتی .وین حصل هذا 
التغيير الخطير. المعتمكد فى الناهج . 


ثم إن هذا الانحراف ف المناهج الذی آد“ى إلى أخثفاء العضارة 
«الاسلامية أد“ى بالتالى الى اختفاء الفكر الاسلامئ ف السياسة والاقتصاد 
و غير ها من وأقم الحباة ي وأصبحت ااگقطا ر الاستلامة مدد د عن دوح 
الاسلام وتوجبماته کما آصبحت تعيش ف ظلام دامس ء 


فاذا e‏ لنا أن تخیر خطرا حدت ف المناهج فاننا يحب أن نثجه 


وبعد أن نصحح المناهج ننتقل الى نقطة أخرى خصيرة دی فہضیم 
تقدیم هده المعامج الصحيحة الى الطلاب وألى الجماهر » ثم ستجیء 
الخطوة المضروزية وهى بروز نائج الدرأسة الجديدة ف واقع الحباة ؛ 
فتصدح الحياة فى اادول لاسلامية حياة اسلامية حقيقية ف محالات السياسة 
وألا ا ا والتر تربیه ة واتعليم والعلاقات 1 دولیة وغيرها ٩‏ 


1۱۱ 


وقبل أن نبد ف ذلك بجدز بنا أن نقدم بعض تعض المدراساث النمهيدمة 
للموضوع لتاعدنا على ضرورة ة التعرف على الصحيحة التئ تجعل 
التطيم الاسلامى يؤتى أطيب الثمرات : 


ولا = موقف الاساأم هن العلم ؛ 

رفع القرآن الكريم شأن العلم ووضعه ف مكائة سامية جليلة » وأكبر 
دليل على ذلك آن ول سورتين لتا من الذكر الحكيم تقرران شيمة الكلمة 
المقروءة والكلمة الكتوبة » والسورة الأولى التى تتكلم عن الكلمة المقروءة 
ر E e‏ اة 
o ET‏ 
تتكلم عن القراءة والآيات الثانية تكلم عن الكتابة ٠‏ 

وبعد ذلك تجىء ف الترآن الكريم آيات كثيرة تتبت جاال العلم ومكانة 
العلماء ومنها شرله تعالی : 

شهد الله آنه لا اله الإ هو وا)لائكة وآولئ العلم قائما بالق ١‏ . 

س E‏ () م 

e i 


اطلب العلم من المد الى اللحد ٠‏ 
من عظم العالم فقد عظتمئی ۰ 


س ډوزرن وم القيامة مداد العلماء يدم الشهداء ه 


(1) انظر الاتقان فى علوم القرآن للسیوطی ج ؟ ص )١‏ . 
(۲) سمورة آل عمران الآية 1۸ . 

() سورة الزمر الآية آلتأسعة . 

(4) سورة المجالة لآية ١‏ . 
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وقد ذکردتا من هيل آن الاسلام أعلن لأول مرة ف تاريخ البشرية أن 
العلم حق للجميع ء فقد كان SS‏ 
الذين بستطعون کتابۀ اهود والواتيق والمعاهدات 4 ولم يک يهن اسواهم 
هتى اللرك والأمراء » نصيب يذكر ف طلب العلم » ويقسول Philip Hittı‏ 
ان معاصری هارون ا رنسدد وال امون من أمنال نا رلان وسادة مملکنه کانوا 
بتعثرون فى كتابة أسماشهم )0 وقد ارتفع هذا التخصيص بالاآية اتكريمة 
« فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قرمهم 
إذا رجعوا اليم « فأصبح المسلەون ج جميعا بين معلم ومثعلم » وقال 
e‏ : طلب العلم فريخسة على كل مام 
TT‏ مل كل العلوم الت تفيد ا مجتمع بدلیل وله عليه 
السلام » اطلبوا العلم ولو فى الصين ٠‏ ومن الراضح أنه لم يكن ف الصين 

علوم اسلامية ٠‏ 


ثانيا س السسآوك والماو : 

اتم الاسلام اهتماما كبير! بالتربية الاسلامية ء وكان مفهوم التربية 
فد امسلمين يشمل العناية بالسلوك » كما يشمل العناية Uae dg‏ 
اش ا ا ا 


بقرل الغزالى : الصبى أمانة عند والديه » وقابه الطاهر جوهرة نفية 
شالية من كل نتش وصورة » وهو قابل لكل ما ينقش عليه » ومائل الى كل 
ما يمال اليه » فان عثوتد الخير وعثاتمه » نشا عليه وسعد ف الدنيا والآخرةة 
وسارکه ف واه ایو اه وکل معلمر له ومژدب »¢ وان عو د الشر ؛ أو آمل 
قى وهلك » وكان الوزر ف رقبة التيتم عليه » ورقبة من آهمله »ريتحتم أن 


History of the Arabs p. 315. (1) 
. ٠۲۴ سسورة التوبة الآية‎ )۲( 
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صان الصبئ عن الآثام'» وآن يعم محاسن الأخلان ويتحفظ من قرناء 
السوء » ولا يشعو ده الوالى التنعم » ولا يحبب اليه الزينة وأسباب الرفاهية ء 
فیضیع عمره فی طلیها اذا کر ۰ 

ويقرر الغزالى آن تربية الصبيان ليست مقصورة على تعليمهم » وانما 
تشمل آلوانا أخرى لا تقل أهمية عن التعليم » ويذكر الغزالى منها ا مراقبة ٠‏ 
وتقوية خلق الحياء لدى الصبى عند ظهوره فيه ء وأن يعلكم الطريق 
المستقيم فى الطعام والشراب اى و الا د شد 
دقیقا » ثم یذکر آن الصبی یذ RE E‏ 
اڏا ظهر منه انر فا ف يتغافل عنه اول مرة » خان كرر ذلك عوثب 
ثم عوقب » ويشعو“د على المشى والحركة والرياضة حتى لا يغلب عليه الكسل » 
ويثمنع أن يفتخر على أقرائة ٠٠١‏ ويمنع اليمين صادقا کان آو كاذبا 
ال لضرورة ٠‏ ۰ 

آما فی مجال العلم فان الغزالى يرى أن تعليم الق ر آن وتفهمه أساس 
لتعلم الشبان > ويتبع ذلك أحاديث الرسول » أوآرآء الأخيار ٠‏ وحكايات 
للأسرار () » 

تلك لحات موجزة مما ذكره الغزالى عن ثربية السلوك ف الانسان › 
وينيغى أن تأخذ هذه الدراسة مكانها فى ا ناهج الاسلامية ٠‏ 

ويتخدث ابن سينا أحاديث غياضة عن سلوك الطالب ء ويجعله آهم مى 
العلوم بالنسبة اليه والى المجتمع حوله + فهو يقول : ان الفضائل الخلقية 
اسمى من الفضاثل العتلية » لأن الجاهل بالعلوم قد لا يضر » ولكن الجاهل 
بالآداب والسلوك لا يتوقف ضرره ” . 

وجاء فى كتاب منهاج المتعلم ما يلى ° : وعلى الأب أن يدب ابنه 

(۱) احیاء علوم الدین ج ۲ ص ٥۹ ٥۷‏ . 


(۲) القانون :+ ج ١‏ ص ۷۹ ومابعدها. 
(۴) مخطوط مجهول المؤلف : ظهر الورقة رقم ٩‏ . 
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ويسلمه الى معلم » فان لم يفعل ظهر الانحراف ف جميع أعضائه ت وبخاصة 
ق لسانه ء 

وسنشسیر فما يعد الى 'ما ورد ف القرآن' الكريم وف أحاديث الرسول 
من توجبمات لخلق السلوك الطب ف المسلم ولانعاده عن ذميم الصغات > 
ولا شك أن هذه الآيات وتلك الأحاديث كانت المشعل الذى وجه العلماء 
Ea E aA ENA AL NLT.‏ 
اللوم ٠‏ 


ثالثا : الماوم آلنظرية والعمية بالمعاهد الاسلامية : 

كانت كل العلوم موجودة بالمماهد الاسلامية » قبل أن يوجد التخصص 
الدقيق » وقد رأٌو ى ان الشعر والعروض والطب واليقات واأتفسير 
والحديك والفقه كانت كلها تشدرس فى المسجد 7 »› ولم بيدا الفصل بين 
الطوم الا عندما ابتثد عت علوم كانت تتناق طبيفة تدريسها مع ما يجب 
للمسجد س آلذئ كان مركز للدراسات السابقة س دن هدوء وجلال كعلم 
الكلام وعلم الجدل والناظرة ” 


وعلی هذا شان طالب العلوم الختلفة من طب أو رياضة أو ذلك أو سو ادا 
کان عليه أن يعرف تدرا من آلدراسات الاسلامية يسمر "غه مسدولیاته تجاه 
الدين والدئيا قبل ن يتخصص ف اادة التى بريد أن يتخصص فيا ٠‏ 

ومن أجل هذا وجد بين المفكرين المسلمتن من نبغ ف العلوم الدينية 
والملوم التجرببية جميعا » كابن مسكويه آلذى كان طبيبا وفيأسوفا ومررخا 
وباحثا فى الأديان » وكابن سينا الذى كان حجة في الفلسفة والطب والفاك 
والرياضة › وكابن رشك الطبيت الفقيه الفيلسوف > وكالكندى الى أجاد 
الطب والجغرافيا والفلك والرياضيات والوسيقى وغجها ٠‏ 


)١(‏ 'نظد الموشح المرزبانی : ص ۲۸۹ ومحاشرات الادباء للأصنیانی 
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رایعا كلماث وعبارات اصطلاحية : 


ظهرت مح الأيام والسنين كلمات اصطلاصه تؤدی مدلولات کانت' 
مر جودة من قي > فالعلال والحرام. ف الاسلام آصبخ ىسمى « فقها » 
وشرح ألفاظ القرآن الكريم وآياته أصبح يسمى « تفسيرا » والمجادلة 
باحس ی ا طاق علیها عند البیںرنی رالمسعودی وابن حزم والشهرستانی ٠٠۶‏ 
الديانات والفصل ولال والنحل ءء٠٠٠‏ ثم أطلق علبها حديثا « مقارنهة 
الأديان » » والنهج الذى جاء به الاسلام فى السياسة والاقتصاد والتربية 
والعلاقات اأدولرة ٠٠٠١‏ أصبح يعرف ب < الحضارة الاسلامية » وهكذا > 
وسنستعمل هذه التسبيرات الأصطلاحية › اذ أن مدلولاتها قديمة والتعبيں 
الجديد هو نة العصر ٠‏ 


وبعد هذه المقدمات نعود لصيور الثاريخ لنری کیف کان الاسلام 
يتدم ق صدر الاسلام » ثم كيف انحرخت الأحوال بالمناهج الاسلامية * 
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المناهج الاسلامية فى صدر الاسلام 


قلا سابقاً ان متارنة الأديان و الحضارة الاسلامية كانا من أبرز المعلوم 
لی کان الاسلام يقد گم عن طريقها » وطالا كسب هذان اتعلمان النصر 
للاساام ومرجع الاهتمام ودين العأمين أن التران الكريم اهتم هما 
اهتماماً واسحاً » وكذلك استمت بهما السنة الشريفة » ولا شك أن آی ذرع 
من ذروع المحرفة وتم مه القرآن والأسنة فانه يكون جديرا بالعئاية 
والتقدير ٠‏ 
ومن الواح فى التنكي الاسلامى أن المسامين الأوائل كانوا ييتمون 
بتدير القرآن تبعاً لا رسمته لهم الآية الكريمة : « كباب آنزلناه اليك مبارك 
اا 1ا ٩۳‏ » فقد فهموا منها أن القصود پالقرآن ليس حفظه وانما 
تدبره والعمل بما يمر به » ويروى السيوطى ف ذلك أن الرجل من الصحابة 
کان یحفظ من القر آن عشر آیات ثم لا یتجاوزها حتی یفهم مهناها ویژدی 
مسا طلب فیما ٩‏ ۰ 


ومن هنا كان الاهتمام بمقارئة الأديان وبالحضارة الاسلامية استجابة 
للقرآن الكريم ثم للحديث الشريف + 


فمادا ذرئ و عدتا للقرآن الكريم والسثة الشريغة حول هڏین 
آلو ضوعن ؟ ۰ 


ذلك ما سنشرحه فیما یلی : 


A O 
٠ الاتقان فی علوم الترآںن + ۲ س بء‎ )۲( 


مقارنة الأديان : علم إسلامى مهم 
ان آيات قر آنية كثيرة » ومواقف متعددة للرسول ترينا آهمية هذا العلم 
الذى يشمل الحديث” فيه عدة” قضايا مهمة مثل قضية الألوهة » وقضية 
النبوة » وقضة الكثاب المقدس »› وقضدة البعت والذشور » وقضية الحساب » 
العلم شال تعسالی ٤‏ 
ولا تجادلوا اهل الکتاب الا بالتی هى أحسن ° ء 


من الو أضسح أن مجادلة غر السلمين بالحسنى هى عم مقارئه 
الأديان » ولم يكتف القرآن بالحث على المجادلة بالحسنى » بل ورد بعض 
الآیات التى تحمل اتجاه المقارنة کقوله تعالۍ : آفمن يغاق گن لا يخلق ۴۳ ` 
غهذه الآية تشجلرى مقارنة” بين الخالق الأعظم وبين الآلهة التى لا شستطيم 
أن تخاق شيا ء ومثل ذلك قوله تعالى : « لى كان فيهما آلهة الا الك 
لفسدتا © » فهذه الآية تقارن بين الواحدانية وبين التعدد » وتوضح أن 
التعدشد يقود الى الغساد والدمار »> وقد تحدث القرآن الكريم عن جميع 
الأديان سماوية كانت أو وضمية » تحدث عن اليهود واليوودية » وتحدث 
عن المسيح والسبحية » وتحدث عن عبدة الاأصنام وامطافوت واللاتكة 
والشياطين ٠٠‏ وسماها القرآان الكريم أديانا مع بطلانها قال تعالى ؟ 
« لكم دينكم ولي ديق ») ٩‏ ء وسنرى فيما بعد ابن حزم الأندلسى وهو 
يعدد الأديان التى أوردها اه سبحانه ف كتابه العڙيز 7 ويعلمنا أن نتعرفا 
عليما ون نقارن بينها لندرك جهالتها وسوء مزاعمها ه 

. سورة النحل اآية ھ۵‎ ١ 

(۲) سسورة المنكبوت الآية 1) ء 

(۴) سورة النحل الإية ٦۷‏ . 

(6) سورة الانبياء الآية ٠۲‏ . 

(ه) سورة الكافرون الية الاكَيرة . 
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فاذا ذهبنا الئ سيرة الرسول وجدنا أن مقارنة الأديان كان فى قمة 
المسلمين » وخلال المناقشات التى آجرأها اأرسول وأيدته الآيات الكريمة 
دخل كرون من عيدة الأصنام ومن اليهرود ونصاری نجران دين الاسلام 6 
وفيما د یلی نماذج قصيرة لهذه ه المجالات و ولد ينا منها الكثر ٠‏ 


ن المرسول والمسلمرن يكثرون ال.سخرية من عبادة الأصنام ٤‏ و 
٠‏ الكريم یرید هم ویمدقهم ب بآاسمی المعانى ف هذا المجال ۽ u‏ 
قو له تعالی ' D‏ آخرآيتم اللات CES‏ وماق الخالذة الأخری 7 آلكم الد وله 
الأنئى تاك اذا سم صد ی ¢ ان ھی ال اسماء سمیتمو دا نتم وآباۋكم 
ما ل ™ موا من سلطاں او @( وقوله 3 أتعبدون ما تنختون و الله خلقسكم 
ا کان 2 


وکانت أصنام العرب وأوثانهم كثيرة ومتعددة » ومن أجل هذا كانت. 
. هة العرب عميقة عندما قال محمد بالوحدانية وآن لا إله إلا الله ٠‏ وير وئ 
القر آن الكريم تعجبهم بقرله « أجعل الآلمة الها واحداً أن هذا ىء 
عاب » ولقد أجابهم اله بقوله « الث لا اله الأ هو الحى القتيم 5 وقوله 
# ولا تدع مع الله الها آخر ء لا اله الا هو ء كل شىء هالك ألا وجه ”؟» 
وقوله « ما اتخذ اله من ولد » وما کان معه من أله » اذن لذهب كل اله 
يما خلق » ولَسَلا“ بعضهم على بعض » سبحان الله عما يصفون ° » ويقول 
المفسرون ”“ عن هذه الآية : انها جراب المحاججة والمجادلة » وهى تبين أن 


(1) سور النجم الآیاٹت ۱۹ س )۲ . 
(۲) سورة الصافات الآیات ٩٥‏ س۹1 . 
اا9 ا 

()) سورة البقرة الآية ٠٠١‏ . 

. ۸۸ سورة التصص الآية‎ )٥( 

(1) سود ة المؤمنون الاية .1إ ء 

لو) لر اابيشاوي والنسفى > 
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التعدد لر حدكث لحدث التحارب والتغالبہ كما هو حال ملوك الدنيا وغن 
طريق المجادلة وشرح الآيات دخل الكثيرون في الأسلام * 

کا ا ا ی چ ی ا الحرام قبل الهجرة فالتف حولة 

بعض المشركين سائلين أو ساخرين » وف حومة النقانس والجادلة قال عليه 
کک : يوم القيامة يناد ری مناد :! ™ کانوا یعیدون 
ثم نزل قوله تعالی « اکم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم © » 
هى الارن ودخاوا ال ا لم یکن ى وسعهم آن 
بعلت را ذلك » وعتدما نزلت هذه الآية الكريمة ظن بعض ألكا aL‏ 
إحراج الرسول فقالو! له : هل معنى هذا ك 
عابدیه ؟ فاجاب عليه السلام بن کل من حب أن بعد من دون الله آو مع 
الله سیکون مع عابدیه فی النار » ولیس عیسی من هولاء » وتلا عليه المسلام 
قوله تعالۍ : ( مخاطیا عیسی ) و انت قلت الاس اتخدد نى واقى الهين 
من دون الله ؟ قال سبحانك ما يکون لی أن آقزل ما لیس لی بحق + ان ع کیت“ 
I‏ 
الغیوب » ما قلت لهم الا ما آمرتنی به آن آعبدوا الله ربۍ وربکم (PD aies‏ » 


هناك هامهة جرت بين المرسول کک 


هذه المحاورة التى u‏ بار u‏ عدی دخول لاسا و وتبعه شومه » وقد 
فكرت” هذه المحاورة فق الجزه الأرل من موسوعة التاريخ الأسلامى ٠©‏ 

وهناك محاورات ومجادلات كثيرة حول البعث جرت بين الرسسول 
وبين بعض المشركين وبخاصة آبی بن خف ورواها القرآن الكريم مدللا 
على الاتجاه الأسلامى القويم قال تعالى : « وضرب لنا مثلا ونسى خلقه ؛ 


(1) سسورة الانبياء الآية ۹۸ . 

() سورة المائدة الآيات 1١١‏ س ۱١١‏ ء 

() السرة النبوية ج > ص ٠١١‏ ومابعدها ٠.‏ 
() سس ۴٦‏ وما بعدها من الطبعة الماشرة . 
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کال من یحی العظام وهی رمیم ؟ قل يحيها الذى آنشآها آول مرة » ٠‏ 

وجرت مناقشات بين اليهود وبين الرسول حول الكتب المقدسة وكان 
ب« محسور بن سبحان » هو التحدث عن اليهود ء فقال للرسول : ما دليلك علي 
ن القر آن من عند الله » فنزل قوله تعالی « ولو کان من عند غير اله لوجدوا 
فیه اختلافا کثرا ۳ ) ء 

وأدرك اليهود عظمة القرآن الكريم فتوأصوا بعدم النظر فيه حتى 
لا يغلبهم » فئزل قوله تعالى يحكى تولهم 7 « لا تسمعوا لهذا القرآن » 
ا که 

وجرت مناقشسات واسعة بين الرسول وبين اليمود يرويها القرآن 
والسنة ؛ فقد كان اليهود کثیری الجدال مع الرسول » وقد دخل الرسول 
علیهم مرة بیت کانوا یجتمعون فيه اسمه « بیت المدراس » فدعاهم الى الله 
والى وحدانيته » وناقشهم ف ادعائمم بآنهم الأخيار ونهم بمنجاة من النار » 
وأجرى مقارنة بين كتبهم المحرنة وبين القرآن الكريم » وآيدته آيات الةرآن 
الكريم وسجلت هذه المحاورات » ومن ذلك قوله تعالى ٠‏ 

الم تر الى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يدعون الى كتاب الل 
لیحکم بینهم ثم یتولی غریق منهم وهم معرضون » ذلك بآنهم قالوا أن تمسنا 
النار الا آياما معدودات وغر“هم ف دینهم ما کانوا یفترون () م 

« وآوحى الى“ هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ » آئنكم لتشمدون 
أن مع اله آلهة أخرى ۾ غل لا أشهد » قل أنما هو اله واحد > وآنا برىء 


مما نشرکون )0( f‏ * 


(۱) سورة يس ية ۷۸ ٠.‏ 
(۲) سو رة النساء الآية ۸۲ ء 
(۳) سورة فصلت الآية ۳١‏ . 
()) سورة آل عمران الآية ۲٤‏ . 
(ه) مسسورة الانعام الآية ۱١‏ ۰ 
م ه س الناهج الاسلامية ) 


1۲۱ 


من الذين هادوا سعرفون الكلم عن مواضعه »> ویقولون -سمعنا 
و عصسيتا 0 ا 


تطلع على خائنة منم إلاظياد 2 

وقد دغل کر من AN‏ انچ ود الاسلام e‏ هذه اأهاورات وأضشلصيا 
له مثل عبد آله بن سلام وثعابة بن سعيد وأسد بن عبيد » وولا تعصب 
الیهود › وها کان يطفى عايهم من عمى يجطمم لا يفكرون » لكان دن الممكن 
آن بكار دفوم على الاسلام * وهناك حدیث طول أورده البخارئ 
( ج * ص 14 ) ودروى مجادلة ومناقشة بين الرسول وبين عبد الله بن سلام 
آنتهتة باسلا عبد اله > 

وجرت مناتشات كثيرة بين الرسول ووفد نجران من النصارى »> 
بک و ارو ان ال ال ا ارت ورا ری ا 
العيب ٠‏ فتتال لهم اإرسول : ان ذلك كان معون الله ومسيئته » وتلا علیوم 
ټوله تعالۍ « ژرسولا الۍ ہنۍ اسرائیل آنی قد جتكم بآية من وبسکم » . 
ائ غل اكم فن ان تة الطير خأنفخ فيه فيكون طيراً باذن الله »و أبر ىء 
الأكمه والأبرص وآحيى الموتى بان اله وأنبئكم بما تأكون وما 
تدخرون ف بیوتكم » ۳ » وتلا آیغ؟ قوله تعالى : « لقد كفر 
الذين فالوا ان الله هسي المسسيح ابن مریم ) ۳ وسال وأحد موم 
الرسول قائلا : آترىدنا يا محمد أن نعبدك كما نعبد عبسى ؟ فقا الرسول * 
معاد اله ان نعید غیر الله و لست ال عیداً لله » وذزل قوله تعالی » la‏ کان 
لبشر أن بؤتيه اله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عباد؟ لى 
من دون الله » ( . 


. )٥ سور التسساء الآية‎ )١( 
ء‎ ٠١ سورة المائدة الآية‎ ١ 
. ]٩ سورة آل عمران الآية‎ )۳( 
. 1۹ سورة المائدة الآية‎ )٤( 
. ۷۹ سورة آل عمران الآية‎ )٥( 
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ويذكر التاريخ خڅ آن کثرین من نصاری نجران دخاوا الاسلام بعد هذه 
ا ناققات » ولدينا الكنر من المحاورات وااجادلات فى قابا الأديان ويذاصة 
فة الالو هية »> وقضية النبوة »> وقضية اتاب ادس ¢ لگا كتفي 
الأمحة » ونحيل من يرغب فى دراسات واسمة حول هذا اأوضوع الى 
الر جوع الى سلسلة مقارنة الأديان التى كتيتها فى أربعة مجادات > رأعيدت 


طبعاتها عدة مرات » وترجمت إلى عدة لقات ٠‏ 


علی آنه ڊقی آن نقول عن EE‏ الفائدة للاسلام > 
اذ أن الأديار ن من منیم واحد هو الله‌سیحانه وتعالی : والاس سلام خاتم 
الأديان » ولذلك كان تمل وأكمل » وقد وضحنا ذلك ق دراستنا عن « تطور 
اارسالات مع تطور الجنس اليبشرى » E‏ تقدمناها بالجزء الثالث من 
سلسلة مقارئة الأديان .ثم ان علم مقارنة الأديان سيءرض لاباحث تاريخ 
کل دين » وما حدث به من خال أو انحراف خلال رحلته التاريخية الطويلة ة 
كما سیوضح علم مقارنة الأديان أسباب بتعد يعض السلمين عن الدين 
الصحيح ٠‏ ويعالج هذا الأمر بعناية ليعود المسلمون الى دينهم القويم ٠‏ 

وهن أجل أهدية علم مقارنة الأديان أهتم به #)اسلەىن ا وائل اهتیاماً 
پرا » وعقدوا له حلةات محادلة » وحلقآت عرض »ء وحققوا فيها نصراً 
مؤزر » و تب فيه المسلهون فی وقت مبکر » أو عتدما كتيء! العاو وم الاسلامية 
الختلغة » ومن أشسهر الكتاب المسلمن ف عام مقار نة إلأديان انر دشت 
(ت ۲١۲د‏ الى كتب كنابه ( الآراء والدانات ) والمسعردی ( ت ١١٠د)‏ 
وقد کتب کتایین عن | المائات ) والمسبحى ( ت ٤١١‏ ) وکتب کتابه ( درك 
اليغية فى و صف الأدیان والعہادات ) وهی کتاب مطول یقع فی حوالی ٠٠٠١‏ 
ورقة » وكثر بعد ذلك التأايف فى هذه أاادة > ومن آڊرز الكتب آلتى تبت 
عن الال والنحل وآتخذت هذه التسمية عنراناً لها كتاب ل اإلل والنحل 
لاہی منصور البغدآدی ( ت ٤۲۹‏ ھ) وكتاب [ الفصل فى اال والأهراة 
والنهل ( لابن حزم الأندلسى آ ت ٠٥٦‏ ) وكتاب ( الال والنحل ) الشهرستانى 
آإ ت ٥٤٩‏ ھ ) وغرها من الكتب ”< 


۲ 


ولم يكن هذا العلم موجوداً قبل الاسلام وانما ابتكره ااسلمون › 
ویذکر آدم متز ۳ ذلك بقوله : ان تسامح المسلمين مع اليهود والنصارى + 
ذلك التسامح الذى لم يشستمع بمثله ى العصور الوسطی کان سبباً فى ظهور. 
'علم مقارئة الأديان » ولم يكن هذا العلم بوسيلة لدى المسلمين للحط من 
الأديان الأخرى » وانما كان دراسة وصفية علمية لأ تعصب فيها »> تؤدى 
الى نتائجها الطبيعية ٠‏ 


وسنرى فيما بعد كيف ولاذا. اختفى هذا العلم من المناهج الاسلامية 
ومن المعاهد الاسلامية » وكيف انتقل زمامة الى الغرب ٠‏ فأصبح اليمسودا 
والمسيحيون يعرفون ديننا ونحن لا نعرف آديانهم » وأصبحوا يثخذون 
له المرنة ويا لمجم إلى دكا بل ول الأ تبج :الام الى 
اعتہارهم علم مقارنة الأديان تضييعا للوقت أو ربما عتدثوه منكرا » والتجربة 
العلمية التئ قمت بها ثبت فائدة علم مقارنة الأديان ء فما كدت أئشر ساسلة 
مقارنة الأديان حتى تخطفها الناسنَ وأعيدت طبعاتها تسع مرات ف مدى 
وجيز على الرغم من الأعداد المائلة التى تطبع ف كل طبعة ء وترجمت انى 
عدة لعات » وآخذت مکانها وشسقگت طريقها الى جمهرر عريض من المنقفين › 
ولعبت دورها فى جذب عدد هائل الى الأسلام ف الولايات المتحدة واستراليا 
وجثوب شرقۍ آسیا وغیرها من البقاع » کما لعبت دورها ف ربط تلوب 
مسلمة بالاسلام كانت قد أوشكت أن تبعد عنه بجاذيية الغرب وجفاف 
الدراسات الموجودة عن الاساام ٠‏ 


الفرب والدعوة لآحياء مقارنة الأديان : 


على آن اتجاهنا الحديث لإحياء علم مقارنة الأديان آثار ثاثرة الخوف 
لدى المتعصبين من المستشرقين ولدى من يناصرونهم من أصحاب النفوذ » 
ولهذا سرعان ما أدركت" بعض الجامعات بالغرب خطررة احياء علم مقارنة 


(1) الحضارة الاسلامية فى الترن الرآبع الهجړی ج الأ س ١1٣ل ٠‏ 


I 


الأديان بأرض الاسلام > وخافت أن ينتعش نف المعاهد الاسلامية فأسرعت 
پانشاء آقسام له فی جامعاتها » ودعت له الطلاب من مختلف الأنحاء وسرت 
لمم السبيل للحياة » وعندما كثنئت* فى متم اسلامئ بالرياض عام 
[ ۱۳۹۸ ھ س ٠۹۷۷‏ م ) کانت جامعة بسلفانیا بامریکا توزع منشورات 
عن المعيد الهائل الذى امتح لهذه الدراسة » ودعو الراغيين للالتحاق مه ه 
وتذكر ألوان التيسيرات التى ستقدم للطلاب هناك ء 


وهذه صيحة نقدمها قبل فوات. الأوأن » فانی آخشى أن يثدرس هذا 
الملم من زوايا تمس* الاسلام كما هى العادة لدى الأغلبية العظمى من 
المستشرقين ومن سار ف فلكهم ٠‏ 


1Y0 


الحضارة الاسلامية 


ذكرنا فى المقدمة العامة التى آوردناها ق صدر هذا الكتاب آن 
الحضارة الاسلامية من أسمى العلوم الاسلامية وأكثرها فائدة ء لأنها 
ترز ما قدمه الاسلام للجنس البشرى من ماآثر ؛ وهى منحة الاسلام لهداية 
البشرية » وآنها ينضوى تحتها ثلانة لنواع : 

حضارة الخلق أو الهضارة الأصيلة : وهى الحضارة الاسلامية الأصيلة 
التى جاء بها الاسلام ولم تكن معروفة قبل الاسلام » كالنيج الاسلامى فى 
السياسة وفى الاقتصاد وف التربية والحياة الاجتماعية والعلاقات الدولية 
وغيرها ٭» 


حضارة البصث أو الحضارة التجريبية : وهى الحضارة القى كانت 
موهودة قبل الاسلام شم ذبلت واختفت ثم أحباها المسلمون وطوروها 
وابتكروا فى مجالاتها » وهى الحضارة المرتبطة بالعلوم التجرييية كالطب 
والرياضة والفلك والزراعة والموسيقى غيرها ٠‏ 


حضارة التاريخ أو الدول : وهى الحضارة الى تقدمها دولة من الدول 
الاو ها اله ركه مق الو ل مل لهاد ( لرا 
والتجارة والصناءة ) وف مجال الصحة » والعمران » والتعليم » والأمن 
الداخلى » والأمن من العدوان الخارجى » وهذا النوع ( الثالث ) مسن 
الحضارة مكانه” التارينخ الاسلامى ء فالكات فى التاربخ الاسلامى أو معلقم 
التاريخ عندما يتحدث عن تاريخ دولة من الدول ٠‏ وبعرض الأحداث المرتبطة 
بها » ينيغى أن يقف وقفة يذكر غیھا حهر د ها فى الاأقتصاد والصحة و التعليم و 
آما النوع الأول والثانی من آنواع الحضارة فكو نان مادة قائمة بذاتيا ھی 
مادة الحضارة الاسلامية وهى التى نشبر لها هنا وهی لی دو 
ى « موسوعة الحضارة الاسلامية » بأجز!ئها العشرة ء 


۲7 


وعتذما نتتبع المعلمين الأول ف الإسلام نجد كثيرا من الاهتمام يوجگه 
للحضارة الاسلامية.» وطبيعى أن الرسول كان المعلم الأول وأجاديثه الثريغة 
ومواقغه المتعددة تعتبر. خير دلبل على أهتمامه بموضوعات الحضارة »> ففى 
المجال المسياسى يتجه الرسول بدقة الى تنفيذ قوله تعالى : 


وشساورهم ف الأمر © ٠‏ 
وآمرهم شسوری بینهم ۲ 


فيستسير فى غزوة بدر وينزل على رى الحباب بن المنذر عندما أيدته 
الأغلبية ف اختيار مكان الموقعة » وف غزوة الأحزاب ينزل على رآى سعد بن 
معاذ وآهل المدينة » ويرجع عن رأیه هؤ ف المحالحة مع المهاجمين من آهل 
الطائف » وتدلنا الروايات التاريخية على آنه كان بكثر من أسشارته لأصحايه 
اک ف کن اک رة واه 
E‏ صلى. الله عليه وسلم ٠‏ وكان أبو بكر وعمر فى مقدمة الصحابة 
الذين کان دعتمد علیهم > وقد ړوی آنه قال »D‏ وأيم اا لو نكما نتفقان 
على أمر ما خالفتكما فيه » ومن أجل هذا اتخذ الخلغاء الراشدون مجالس 
للشورى بعد الرسول وساروا على نهجه بكل دقة وعناية ٠‏ 


وف المجال الاتتصادى تنطلق آيات كثيبرة جدا لتلزم الغنى أن يعطى 
الفقير حقه مما يملك » وشبل الأسلام كان النقير هو ET‏ 
يقدم له كسبه ؛ ومع آيات الذكر الحكبم يقف المعلم الأول موقا رائعا . 
حین نشول : 
ما آمن بی رجل بات شبعان وجار جائم وهو یعلم ۰ 
O‏ 
من کان له فضلا زاد فلیعد به على من لا زاد له ۰ 


. ٠١۹ سورة آل عمران الآية‎ )١( 
. ۰ A ا و التسوري آلاية‎ 


1۲¥ 


اذا بجئنا الى مجال التعليم ظير آمامنا ما سبق آن وضهناه من أن 
الاسام فسے باب العلم للجميع بعد أن كان العلم خاصا بالكهنة » وقد وردنا 
من قبل الآيات رالأحاديث الدالة على ذاك وأنشا المسامون المساجذ منذ وقث 
مبكر جدا » وكان التعليم من آهداف المسجد ومسثولياته » وسرعان ما تخرج 
جل من العلماء بتحدرون من أتر فشبرة أو مختلغة التجاهات ف الحياة 
العملية ء 

وق مجال العلاقات الدولية فتح الإسلام آبوابا للمسلمين ليقيموا 
علاقات م الدول و الحماعات بر الإسلامية > وتشمل مده العلاقات 
نظام“ السفارات والتبادل التجارى ٠‏ وتبادل العملات » كما تشمل التعاون 
الثقاف ء وكثيرا من الارتباطات الاجتماعيه » وقدم الإسلام كذلك فكرا 
چدیدا یخفف ولات الحرب إذا کان ن لايد“ من الحرب 4 غألزم آلا ستل طفل 
أو سیخ أو أمرأة » ولا يهدم منزل » ولا يعرق زرح “ و يڙذى حيوان ٤‏ 
وكانت تلك مآثر لم تعرفها اليشرية من قبل » بل لاأ يزال الكثرون من 

التاس يجهلونها وبخاصة من غير المسلمين » والآيات والأحاديث ف ذلك أشهر 

٠ ألاسلامية‎ 

وکان للحضارة الاسلامية دور کبیر ف تحرير الرقيق وتحردر العقول 
وق موضوعات كثرة أخرى » آشرنا لها فى المقدمة السابقة وقد أوردناها 
بافاضة قى الموسوعة سالفة الذكر ٠‏ 


ومن الواضح أن مبعوثى الرسول الى البلدان المختلفة اتبعوا نهمجه ف 
عرض قضايا مقارنة الأديان والحضارة الاسلامية » بالاضافة الى تعليم 
الصلاة وغيرها من التشربعات التى كانت قد نزلت > فيروى أن الرسول 
عندما آرسل مصعب بن عمیر الى بثرب قال له : أ قر هم القرآن وعلممم 
الاسلام وأمگهم فى الصلاة » وعندما بعث معاذاً الى ay‏ 
لمهم مکان الاسلام بي الأدىان » وير ولا تعسر » واعلم أنك ستقابل قوما 
من آهل الكتاب يسالونك : ما ما مفتاح الجنة ؟ فل : شهادة إلا اله إلا الله 


۲۸ 


وحده لا شريك له وف يوم خبير آراد الرسسول آن يعطى الراية رجلا 
یفتح الله عليه » فسال : آین على ؟ فعرق آنه یشتكى آلا فى عينيه خدعا له 
فر وحضر » فقال له الرسسول : اذا تزلت يساحتهم فادعيم الى الاأسسلام 
فان جادلوك فجادلیم بالتی ھی آحسن ء وآخیرھم ہما یجب علییم › غواله 
أن يهدى اله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم © ء 

فاذا هفزنا الى عمد الشريف الرقى وجدتا حلقاته مع الصائبة كانت 
مانا صا لعرض قضايا الأديان والحضارة الاسلامية ء وكائت تجذب 
الوفير من الناس ف كل لقاء لدخرل الاسام © ء 

وهكذا كانت الحضارة الاسلامية منحة e‏ لهداية البشربة ء 
وهكذا جاعث الحضارة الاسلامية لبت الأتسان بما يضمن لهم السعادة 
لو تدارسوها واتيعوها » ولكن هده الحقارة اختفت ختفت تقرييا مسن مناهج 
ا د 


ولناذا ذبل هذا العلم العظيم ٠‏ 


بيت الحكمة ودوره فى آلحقساره * 

ا الحضارة الاسلامية انشاء نيت الحكمة يبداد ف عيد 
هارون الرشيد ٠‏ وبعدة هذا ا ی ی و 
الاسكندرية ف اك الأول من القرن الثالث ق ء م ء وف بيت الحكمة 
الذى تحدنا عذ ةه من قبل تر حمت آمهات الكتب من اللعات المختلفة وف 
موضوعات متباينة الى اللغة العريية »> وجلس العلماء آمام هذه الكشبه 
جلسات فكرية رائعة » ذات مراحل متعددة آشرتا لها من قبل : 
وصلوا الى قمة المراحل عندما آلگغو! وایتکروا ف هذه e‏ 6 
وضعو فى الطب واارياضة والموسيقى والزراعة والبيطرة والأدوية وغيرها 
مۇلفات تمه کائت عماد الفكر فى تلك العصور ء وهى ألتى نقلت الى 


(۱) ابن هشام ج ١‏ ص ۲٦۸‏ واتظر كذلك الصحيحين . 
)١(‏ انظر رسائل الشريف الرفى . 


۲۹ 


آسميتاه من قبل ( حضارة البعث ) ٠‏ 


علوم أخرى مع هذآرنة آلأديان و الحضارة الاسلامية : 

استكمال نهج الدراسات الاسلامة نقرر آنه كانت هناك علوم آخری 
'معمه بجانب مقارنة الأديان والحضارة الأسلامية »> وسنذكرها دون حاجه 
الى أن نطيل الوقوف معها الأنها معزوفة مشسهورة ء وذلك كالفغه الاسلامی 
الذى يشرح التشريعات الاسلامية فى شئون العبادات والمعاملات لیستطیم 
المسلم آن يعبد الله کما رید ا البشر معاملة تتفق مم التشريم 
الاسلامی » و كتفسير القرآن الكريم اذى كان بقصد به أيضاح ما قسد 
يخمض على الانسان من كلمات الكتاب الحكيم أو عباراته » وكدراسة 
انت اأرسول ا يما يها من a‏ وخلق > وکعلوم اللعة التى تساعد 
على فمم كناب اله وسنة رسوله والتى كتب بها الغكر الاسلامى » وستتكلم 
لص هذه العلوم وما حدث لها بعد قلیل ٠‏ 


التعليم بالاقتداآء : 
ولكن ينبغى آن يتضح أن تعليم هذه الدراساتة كان فى الصدر الأول 
للاسلام يتم بروح اليسر » وكان غ فيه کنر من القحد والاعتدال شقسد 
عم الرسول الصلاة للمسلمين تعليما واقعياً فى فترة وجيزة » إذ توضاً 
:آمامهم وصلی ثم قال ؟ صلوا كما رأيتمونى أصلى » وى الحج قادهم الرسول 
لأداء الشعائر وقال لهم : خذوا عنى مناسككم > وف تفس بی القر آن کانت 
تنمض كلمة أو آية على بعض الناس فيسالون الرسول“ عن معناها فيجيب 
عن ذلك » وقد وروی آن الرسول ستل عن معنی کلمهة ضیزی فی قوله تعالی 
« قسمة ضيزى » فقال « جائرة » ولا نزلت الآية الكريمة « وكلوا 
وأشريوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسءد من الفجر" » > 


)١(‏ سورة اليقرة الآية ۱۸۷ ء 


° 


٠ الذى بطارد 8 الل‎ e 


ومن قتبع تاريخ المناهج ف صدر الاسلام يتضح لنا آن الرسسوله 
کان لا بحب ان یسال عن الأشباء اتی لا تلد عو الحاجة الها » وکان ذلك اتیاعا 
مقوله تعالی : « با اها الذين آمنوا لا تسآلوا عن آشياء ان نشد 
تقسؤكم ۳ » وقد شاع عند المسلمين الأول هذا الخلشق آى ألا يشال 
الرسول عن تفسير ايه أو ايضاح حكم لم تدع الضرورة له » وقد روی .عن 
این عاس آنه قال : ما رآیت قوما قط کانوآ خیرا من أصحاب رسسول ال 
صلی اله عليه وسلم ما کانو| يىسالونه إل عند الحاجة + وكان عمر بن 
TT‏ 


وینبغی آن نوضح آن التعليم عن طريق التجربة هو الذى لا يزال هتبعاً 
ف الحياة الواقءية حى اليوم » فالصبى يتعلم الصلاة والصوم من ذويه وهر 
حد ّث » ویعیش على ذل حياته حتۍ لو اتجهت ٹقاخته الى الدراسات 
الدينية دون أن جد“ ف التفاصيل والفروض التى يدرسها ما يستدعى 
اجراء آی تعدیل ذی بال فيما تلقاه من ذويه ف مطلع العمر . 


وقد صام الاباء والأجداد وصلوا » وأدوا فریضة الحج ولا يزاون 
يفعلون » وهم يتبعون التجربة العملية التى سن الرسول صلوات الله عله 
سسنتتها » دون حاجة الى التفاصيل والفروض التى أدخاتها عصور الظلام 
کما سنری فیما بعد ۰ 

ومح الطوم التى كانت موجودة با ناهج اهتم المسلمون بالسلوك 
واتباع النكر الاأسلامی ف الأخلاق والمعاملات ء والقرآن الكريم » وأحاديث 
الرسول فيهما ثروة هائلة ف هذا المجال » وكان المسلمون الأرل س كما 


(1) سور ة المائدة الآية ١ء١٠‏ . 
(۲) انظ ارخ التشریع الاسلامی للمژلف ص ٠۴۹‏ . 


۳۱ 


ذکرنا من قبل اذا حفظو! عشر آیات من القر آن توقفوا دون آن يتجاوزوها 
م و ا اك ی 
والحضارة الإسلامية یران جنا لى جنب مع حفظ الشر آن الكريم ه 


تلك صورة سريعة للمناهج الاسلامية فى العصور الاسلامية الأول : 
وقد أثمرت هذه المناهج آنذاك وأينعت ؛ وحملت الفكر الاستلامى 
عبر الآفاق الى ملايين الئاس » وقدمت المدأية الى جموع غفيرة من جموع 
الجتمع البشرى » وجمعت المسلمین حول مرکرز واحد لا فرق فيه ولا مذاهب» 
ولا غموض فيه ولا فروض »۰ وسنری غیما لی كيف امتدت يد الظلام الى 
حذه ا ناهج فحولتها م حال الى حال ء 


۲۲ 


فس ور الظسلام 


وماذا فعلت با ناهج الاسلامية 


بدآت عصور الظادم تطل قببل خهاية عهد الخلفاء الراسدين > حينما 
لهرت انجراغات مد عى التشيم التى آدت الى متتل الخليفة عثمان بن 
عفلان ٠‏ واثجهت للمبالغة فى مكانة الامام على » ولكن -الامام وقف منهم 
موشفاً حازما على نحو ما شرحنا فی مکان۔ آخر 0 ٭ بيد آن مبالغات الشبعة 
استآنفت نشاطها بعد مقتل الامام على حتی انتصرت باسقاط الأمويين 
وإقامة الخاافة العباسية ء 


ومن الواضح أن الفرس هم الذين حملو| عبء متاومة الأمويين » فقد 
عز على الفرس آن شسقط امبر اطوریتهم بسيوف العرب”» وآدرك الفرس 
آل حول لمم فى مواجهة العرب عسسكريا » فاتجهوا لحاربة آفکار هم 
الاسلامية وافسادها وكانوا بذلك من آهم العناصر التي آفسدت اناج 
الاسلامية ليفسدوا الاسسلام عن هذا الطريق © ه 


واستطاع المماليك أن يستثولوا على السلطة ابتداء من العصر العباسى 
الثانى فتفكك العالم الاسلامى وانحل الى دول متعددة متصارعة + فظير 
منذ ذلك الوقت ملوك وغاصبون لم يتعمق الاسلام ف قلوبهم » ولم قتواذر 
فيم شروط السبادة 


السلمين حلولا متعددة يختارون منها ما يناسبهم » ولكن الأجيال التالية 


)١(‏ انظر الحديث عن الشيعة ومدعى التشيع فى الجزء الثانى من موسوعة 
التاريخ الاسلامى لامؤلف . 

(۲) أنظر حديثنا عن الزنج والترامطة وغيرهم من الحركات التى قامت على 
الخليجح المربى بمنطقة يتضح بها ننوذ الفرس ¢ وذلك ف الحتزء اتسبابع من 
موسوعة التاريخ الاسلامى . 


1 


تعصبت لهذه الذافب »> واعثيرتها آ صلا للشريعة » واعتبرت المصادر 
الأسلاامية الأولی فروعا » ویتټول الّستاذ الشسيخ محمد الخضرى ف ذلك :+ 
بذ امہ راا المذاهب أن جملوا الأصل فرعا وال لفرع أصاآ » فآصبحوا 
بتخذون رای الامام آصاا فان خالنته آیة آو حدیثٺ مما مژولان أو 
منسوخان » وف ذلك يقول آيو الحسن عبد الله الكرخى : کل آنه تحالف 


ما عله أصحابنا عهى مؤولة آو منسوخة »> وكل حديث كذلك فهو مؤول 


تلك بش کل مجمل هى الأسباب التى قادت للانحراف الدى سنعرض 
لابراز يعض التفاصيل عنه فيما يعد » ولكن ينبغى أن نذكر أن اليصرة 
والكوفة عبتا دورا مهما ف الاتحاه نحصو الانحرافات 4 فهما ف أرض 
كانت قد احتلها الفرس آكثر من آلف عام شل الفتح الاسلا می ( من سوط 
الكلدانيين سنة ٣ه‏ ق ء ء م حتى الفتح الاسلامى سنة ۳۳ م ) وكان بة 
ھا دك من الفرس 4 وفتها آقام کسری ایو أنه امور 4 او قد صعب 
الفرس فى. هذه النطقة أن بصبحرا خاضعين للعرب ء فأثاروا المشسكلات 
وابتدعو! المذاهب وكانوا وراء كل الحركات التى صارعت الاسلام ‏ 


ويول «دوسطالءس ‏ إئه و جد بالبصرة والكوفة عدد کی 
من الگحانب وبخاصة جماهیر الایرانیین الذین کانوا آسری حرب ثم 


اعتنةو! الاسالام 


ووجدت يالىصرة والكوفة مدارس أللعة العريية التي خقلت الأعه الى 
القىاعد وتعمقت فى ذلك » وف هذه النطقة نشا علم الكلاام فى القرن 


(1 تاریح التشريع الاسلامى 8 T1‏ 4 
(۲) انظر الحركات الفارسية بمنطقة الخليج فى الجزء اأسانع من موسوعة 
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المجری الثانى » وقد جلس واصل بن عطاء ( ٠١١‏ م ) يعلمه لأول مرة ف 
مسجد البصرة كما سنرق قيما بعد ء 


لكل ذلك ظور آخطر حدث آدی الى ضعف الدراسات الاسلامية وهو 
الانحراف بالمناهج الدراسية على النحو الذى ذكرناه من قبل ء 


ومظاهر هذا الانحراف هى كما ذكرنا من قبل : 
) أو لا ( أ ختغاء هم العلوم الاسلامية ن المناهج * 
( انيا ) انحراف علوم اسلامية آخرئ + 


الاسلام فى شىء وسنتكلم بشىء من التفصيل عن كل مظهر من هذه المظاهر 
فیما یلی : 


1o0 


اللوم التى اختفت من المناهج 


قلنا من قبل إن علم مقارئة الأديان وعلم الحضارة الاسلامية اختفيا 
هذان العلتمان : 


اشتقاء علم مقارنة الأديان وآسیایه : 
اختفی عام متارنة الأديان للأسباب التالية : 


١أ‏ ازدحمت قصور الاوك والخلغاء ف عصور الضعف بزوجات 
ا ا ا 
حۇلاء ضف مسوت طم مقارفة الأديان الذى كان يطمن ف التثليث وف 
آلوهية عسى وغيرها من المبادىء التى كانت الزوجات المسيحيات والعظماء 
اعون خرن ا وااو اقات ا اه ا ار 
أن يسكتواا آصوات المتحدثين ف مقارنة الأديان » وآن يقللوا أهمية هذا 
المعلم فى المناهج الاسلامية » ثم يخلعونه خلعا من 'الدراسة » وف عصرم 
عبد الناصر حدث شىء قريب من ذلك » فقد حاولت ادارة المطبوعات أن 
توقف كتبى فى مقارنة الأديان بسبب تدخل بعض أصحاب النفوذ من 
المسيحبين » ولولا- ما اصطنعت من حيل لتحقق لأصحاب النفوذ ما أرادوا 
عن طریق تأثيرهم ف الحاكم ء٠‏ 1 


۽ س زحف الصليبيون على الشرق الاسسلامى فى آواخر القرن 
الخامس المجرى ( الحادى عشر اليلادى ) وآرادوا تدمير العالم الاسلامى ء 
وأحس السلمون آن الصليبيين لا يعرفون التسامح الدينى ولا الجدال 
بالحسئی » وآنهم يستحلون دماء المسلمين بدون ذنب أو جريرة » فرح 
المسلمرن يواجهرن الصراع بالصراع 8 وبالتالی خفتت“ ضصوت المحادلة 
بالحسنى › ويوماً بعد ضعفة علم متارئة الأديان واتجه للذبول ٠‏ 


۲71 


٣‏ س ف عصور الضعف اتجه أكثر الغتهاء الى للتعصب لامذاهب كما 
هلئا من قبل ۽ وقل" آو انعدم اطلاع أتباع مذهب على المذاهب الأخرى 
وآدلتها » ومن باب آولی قل" أو انعدم اطلاعيم على الأديان الأخرى 
وقضاباها » ودل أن معد “وا ذلك نقصا عدشوه حسنه ۰ وتاموا ی ساحتوا . 


٤‏ س کان کل“ من أتباع دیانات مہا قل الاساام یری أن دیذه 
هو الدين الأوحد » ويعثدة ما سواه من الأديان حرطثه وضاالا لا تستحو' 
بها أو ذراسة» لما اختاط الليييرن مالطمن ن فدات اة قلطن : 
وسمع المسلمون هذا القول من الصل.بيين دان به بعضهم وو ”جد من ا 
من يرى أن البحث ف الأديان الأخرى مضسيعة لارعت ٠‏ بل ريما عدوه مكروها 
أو حراما »ء ناسين ما سبق أن أوردناه من آيات القرآن الكريم وآحاديث 
الرسول التى تحث عليه ء وقد انحدر هذا الاتجاه من قرن الى قرن ٠‏ 

O E E ROE O 
التقطو! الزمام وتعلموا من المسلمين “سس علم مقارنة الأديان » وراحوا‎ 
٠ به يغمزون الاسلام والفكر الاسلامى‎ 


ومات هذا العلم العظيم ف ثنايا هذا الظلام » وفقدت المناهج 
الاسلامية مفق. ه عللما بسعدة من نفع العلوم الاسلامية وأمتعها ٠‏ 
اختشاء عام الهضارة الاسلامية وأسباب ذلك : 
تکمنا من قیل عن أنواع أنعضارة الاساامة فذکړنا آنها تمل حسارة 
الخق وحضارة البعث ( الحضارة التجريبية ) وحضسارة التاريخ أو الدول . 
وآودزنا ما ينطوی عليه کل نوع من هذه الأنواع ٠‏ وقد أختفت حذه 
الحضارة من المناهج بمۋامرات ينبغى التعرف عليءا وبالتالى القضاء عليها ء 
و هذه الموامرات آو هذه الأسیاب ہی : 


اختفى انمج الاسلامى فى مجال السياسة لأن هذا المنهج يتم 
) م > المناهج الاسلامية ) 


¥ 


بالشروط الت لزم أن تتوافر فى الخليغة أو الرئيس ويشزرم رلی الأمر 
ف الصكم . 

وکل هذه السادىء کات ف عصور الظادم ضدت رغيه الحكام » فقاوم 
حولاء هذا الاتجاه الذى يمثل ركنا مهما من أركان الحضارة الاسلامه 
وکانت وسیلتيم لاء سیه أابعاده عن المناهج حتى 5 معرفه جيل الطلاب 
ویختنی یوما بعد ټوم ۰ 
آیدی اا > ٤‏ ولم برد“ مول أن يدغعوا حق افق رحق 
الدولة » فاتجهوا الى محارية الاتجاهات الاسلامية الاقنصادية › وبالتالى 
قبطل جاب ةمهم من جوأقب الحفارة الإسلاسة ٠‏ وشم الناخكون بالخديث 
عن الزكاة مع آن الزكاة بست إلا حزءا من الالتزامات التى يلتزم الأغنياء 
بها شحاه الفقراء وتحاه الصالح العام 2 


اختفى النمج الاسلامى فى مجال الرق » ذلك النهج الذى يقضى 

على الرق تبعا لقوله تعالى « حتى اذا اثخنتمو هم فشدوا الوثاق فاما 
TT‏ ۴ ) ومتوله عليه E e‏ 
کک والعسد شل سمح هذه الصو متعلیم ما 2 منعم 
السادة ولذائذهم . 

ee‏ و اختفی ننه الاساامی ف مع العلاقات الدوليه ال-ذى 
أو زناه نفا ٤‏ ا تسعار الحرب غل عل القوم ٤‏ و الزعماء کانو! 
بتوقون للنصر بای ثمن 4 كما كائو! يسعون للعنائم » فأزالوا من المناهج 
ما يخالف رغباتهم فى هذا الاتجاه ء 


س 


(1) انظر فى ذلك كتا الاقتصاد فى التفكر 'لاسلاہى للمؤلف . 


(۲) سورة محمد الإية الرابمة . 


۳۸ 


و هكذا أخقنت من المناهج الاسلإمية آنواع الحضارة الاسلامية ؛ 
وعاماً بعد عام > وقرنا بعد قرن خلت العاهد الاسلامية من الحديث عن 
هذه الحضارة النی ھی مفخرة الاسلام والىسلمن ٤‏ ولم نق من الحضارة 
الا قدر ساحب كالاشارة الى قصر الحمراء يعرناطة أو الجامع الأرهر 
بمصر ٠‏ أو الجامع الأموى ددمشق > آو كالتغنى بالحضارة الأسلامدة 


اتی زحفت م ن اداس 4 2 من ع قلطن 1 لی آوریا )0 فعلگمتیا علو ما 


وفى مطلع النهضة الفكرية بالعالم الاسلامى اتجهت الدول الاسلامية 
لارسال المتخرجين التفوقين من جامعاتها لاستكمال دراساتهم الطيا فى 
أوربا فجلس اللاب المسلمون يتلقون متاهج البحث وصور النقد 
والقأرنة 90 عن المستشرقين » ولم يكن المستشرقون حريصين على أبراز 
الحضارة الاأسلامة الاصلية أو 2 ٤‏ و ف 2 

ن الا لتنفيذ الحضارة کالجامعات والمكتيات والمستشفیات e‏ 
لگن أن هذذ النظم كانت حقيقة واقمة > وكانت من الشمرة بحيث لم يمك 
تھاوز ھا ¢ مدر سوا ا ف آوریا منهحا عنو انه النظم الاسلامية 
lari institutions‏ وeعاد‏ الىعوثون المسلمون فاكنوا ف النظم 
الاسلامية 4 ولم شر موا من التاليف ق امحضارة الاساامية e‏ 

)1( سن هلر یی الأندلس فقت الى وريا حضارهة امسلمي التحرده ْ 
م ا رس ملوك وربا على الاسادة بما لدى المسامين من طب و هة 4 
سدوا الطلاب للحا عات الاسلامية وشحمرا ترجمة الكتب العرىية فى هذه 
العلوم الى لفاتهم ٠‏ اما الشسورى والنمح الاتتصادى وحقوق الرأة ..٠‏ نقد 
ملوك الشريب لانها تنقصس حقوقی السادة 4 ولکن هذه الملوم قأومث 
روجدت طريقها الى الغرب خلال الحروب الصليبية بواسطة الاحتكك بين 
لمن والدسليسين وبخاصة فى فترات الهدنة ¢ ثم انتتلت الحضسارة الاسلاہية 
منوعبپا عن طريةٍ ق وریا الى أمري وغرها من ريوع المالم وقد ذكرتا ذلك 
فى القدمة السانقة ال رتا بها هذا الكتاب ء 


۳۹ 
وکان اأخفاء الحضارة مقصودا » أأن د يعض المستشرقين عرفوا سمات 
الحضارة الاسلامية وآشاروا اليها اشارات عابرة ق بحوثهم كما فعل 


Emerton, Kirk and Gosiph Calmith‏ وغیرهم ولکن أحدا منهم لم 
یعەل على التنتيب علیها وعرضها کامله ۾ وهي الدور الذى حاولت آن 


ووجد ین المسأمن دل دان امكرين من يتول ان عصر دسدر 
الاسادم کان مسقو لا يال دعو ۶ واتجه العم آلذموری لأغتوحات. والتوسع 
ولم تزدهر الحضارة آلا فى العصر العباسى ٠‏ وهذا رآى بتده الى 
ان الأحضارة الاسلامية هى حصياة الترجمات الى آللغة العربية وبخاصة 
فی بيت اأحكمة » وهذا ری ضعيف ٤‏ عن و عاي الهضارة 
الاسلام ¢ ل E‏ دور بیت ê‏ إل دید آلارتیاط بالحفسارة 
آلتحريبية » أما انحضارة الاسىلامية الأميلة ققد جاءیت مح ۾ الترآن ن الكريم 
9 أحادیث الرسي ل ¢ 4 تم تفصیڈہا وتدسنها ف المصر العباني الاو ل کما 
ذگرئا من تل ۰ 

وعندماً أاخثفشت ت الحضارة الاسامية الأصيلة أاخثنت آیضا حضارة 
المعث وحضارة. الدول 6 فد تراجع المسلمون م هتم ز عماء الدول 
الاسلامية بتقديم شىء للشعوب بها » وقئع الحكام بالأنائية وأن يعيشوا 

وهکذا بحت الحضارة الاساامية مدرد ذکری ۾ یل عاد أھا کرو 
مەن لا يعرفون قدرها » غقد رآينا بعض الكليات تحاول آن تحذف من 
المناهج الدراسية الساعات التليلة المخصصة للحضارة الاسلامية »> وأغلب 
الظن ضعف الوعى هذه الادة هی الذی ۾ دقع لئ هذا الاتجاه ۶ وقد 
قساءلت شخصيا عن سيب ذلك ققيل کی تحن لا تمدقا وائما ندمجها ق 
التاريخ الاسلامى ء والاجابة تدل على عدم ادراك الفرق بين التاريخ 


° 


اذا حئنا الى الطرم الاسادمية التى لم تختف من المناهج ء خاننا نجد 
الكثير منيا قد انحرف عن المسار الصحيح » وأنتقل من رو حانة الاسلام 
E E a a E E a,‏ 
به كل الباحثين ف سترن المناهج الاسلامية » وبل أن إنطلق عارفسا 
نماذج من انحراف الغقه والتفسير وغرهما من اا الاسلامية آقنبس 
سطورا من بع الباحثين المسلمين : 


رآى الأستاذ محمد المبارك : 


ام المرحوم الأستاذ محمد البارك الوزير السورى ( سابقا) بدراسة 
النظام الحالى لالتعا للتطيم وال اد التى تدرس بالمعاهد والكسات الاسا(مية ء 
وف ذلك تب يقول : 


« آكثر ما يذراً فی النشسس ھی فقس أجلا ين والذسفى لی ما فیهما 
ل اسر اتلیات ع الغائب ق ظط دده ا فوم ایت مجڙ bf‏ وأعر 
سرنعا بيات الأحكام دون تحقيق ودون اأرجوع الى مچدرع ادت 
وهار dd‏ ة الاراء ٤‏ ولاك ك لم نشج هذه الل ريقة المعەت ف E‏ مقاصد آئثرآن 


+ 6 اک‎ 8 a 


3 وف آشه آندویت أ راد سے ٤‏ اتجاما مذديرا ¢ ول فل رال اناب 


الا هذه د ء ولا بطح عأى اذاهب خي ١‏ وبهذا غبت المحدسءة الذحبية . 


ہے ا 


ت 


دك اشن E‏ آم دده الد رأة أور فد طردق اسیا آ اکان 


4 ۴ g* 2 ۰ a e “la 
ا اسل 6 وأذها ححتت اند راسك ږ ی ذوآنب‎ E ES وھذا د‎ 


9 
? 
أ 


:2 .. 2 0 
تسان تەس رلم ناته 


EC 3}‏ آللغة اأ رة © نبت [لعذآية على CD‏ آد آلندى وال ەرف واآبلاغة 


وأصبحت مواد اللفة والأدب شعره ونئره قليآة انحظ »> ويدرس انهو 
ونکرر درآسته الى د الاسراف 


++ 
4 
اہ 


۱ 


« واتجهت البلاغة الى كتب تفلب عليها الصبفة الفلسفية والى التعفيد 
فى الأسلوب مع بد عن الذوق الأدبى ء وعلى هدا ا بوجد أى أثر لإبلاغة 
قى تحسين أسلوب من يقرأونها » ولا فى تكوين ملكة أدبية لديهم > أما 
كتب اللفة والادب كالامالى والكامل والعقد الفريد والاغانى فقل” بل ندر من 
مقرۇها (0 ) ۰ 


رآی الأستاذ الحبيب الجنحانى : ` 

ومتل هذا ما یقوله الأستاذ الحبیب الجنحانی عن تمثر الڈقاغےة 
الاسلامية فى بلاد المرب » ونتتبس من كلامه بضعة سطور : 

« توقفت الحركة العلمية با مغرب أيام الوطاسيين توقفا تاما نتريبا ٠٠‏ 


استثناف السب الى الامام أذ أصبحت الطوم فى حالة من الابهام والجمود 
باعثة على النفرة » فقد انتشرت الشروح الملة لمسائل الفقه » كما انتشر 
يفا علم الكلام وشن القراءات » وطفى التصوق الکاذب ٠‏ 

« وأما علوم اللعة فقد انتشرت أمضا لا سيما النحو والبااغة » ولكن 
اششتسار هذين العلمين كان عقيما » فالنحو اعتمد على المنظومات ٠‏ والبلاغة 
اتحهت الى الألفاظ والقواعد والزخرغة انثقیذه » مما کان سيا ف يروز 
انتکلف الفاضح والذوق البليد ۳ 


ونعط للقارئء سعضں التفحساات عن ا۔حراف المماهج ف هدد العلوم 1 
الغتسه : 


حفل الفقه الاسلامى بأروع مجموعة من الشريعات تداز بانسمول 
والهكمة » ولكن كتب الفقه اتجرت عند عرض هذه النشريعاب أمحاها عجيب . 
تھا کد که س حکمه ارين ۰ تی ف الموضو عات انون ینعی اق بدا 


ھجت مسمس ا ی نی پا م سے 


1 = 
7( محث مشدم ل مد العام لملم اوی هس A‏ 2ه ۱ 
)7( الحبيب الحنحانى : ایی صساحب ES‏ انیب صر 7 س 4۹ یکر » 


12۲ 


eT e‏ سجرن ا3 ا 


x‏ مه 
ت یحتا~ اا I TT EE‏ رة با ضر » 
وفیها ا عحدة ن وات الاد . ونتاحست یب اب َ3 وغەرھ 
س 0 ج 


الأبواب وسالاخسافة ا اتنشاصسيل از دحمت نت ةه ناتروص 


التي قد لا تحدث مدى الحياذ وفيماً لى بعضس الىماذج لذلك : 


س لے ا سناك باصبع غره وهی خشنة أجزأه ذلك › تاله ى شرح 
آلهذب وف أصبعه خلاف › .!١‏ راجح قى الروضة ل" يحزیء وال جخ ف شرح 
المهذب الاأجزاء » 'وبه قطع القاضى حسين والعاملى والبغرى والشيخ 
آیو حامد › واختاره الدربانی فى البحر ۰ يا لله ! كيف شثل هؤلاء حميما 
اسهم بهذه اإسالة السائهة ! ! التى لا يعقل أن تهدث مع مر السنن 
والةءرون ٠‏ 


ا الاثم عص خيط فی جوغه قبل الإمساك ٠‏ وبقى.اسعض 
التخر خارج الحوف شانه عضر e‏ 


كذلك اذا ابتلع الجزء الخارجى ء 


اذا كان للرجل ثلاث نسوة نم مدحل د بواحدة منیں . اسم واحده 
مون رشت و انگخری مرة » داش بث حمادد ال رينت ن لتك شردئت 
حلالق ٠‏ شم فال لعمرة : ان طللقتك فعمادة طاق ٹم یں لحماأدة : | 


Ee 1 2 e 1 e‏ و بم واا 
¢ ا د 
طلقتكت فزینب ملق * فص ر دب سسا و الحدد شال رینب فصر سلحسسهة 


a . nlf N! » i ا‎ 5 aa a 

لتی طلتیا » وتلق عمر د تشه بات E‏ ری کی سیت . 
ر . 1 1 1 

و لىسىددار E e E‏ دن ابخضدح ف شر وھ حرںل هذا أ کر > کیہ م نس اسه ی 


س ب 


چ ۰ .. o‏ 2 ۳ ۰ 
عانم اغا وتحناج 0 متحعصصس E‏ علوم الرفاضه ډ 


C۳ 


واذا تركنا مساة المروض قابلتنا صورة اأعحب فى كب انمه 4 
من بعض انشحکام الشرعية » ونضرب لذلك مثالين : 

سسس اذا آراد الاك أن تخاص من دع الزكاة شانه یسا آم واه زر حته 
نكرل الكرن رتود الزر الل ارنج اال أن يحول الول 
على ملکیتها للمال وهكذا > وعلى هذا لا تجب الزکاة على آی منهما ۰ 


س اذا آراد أن يأخذ ريا عن قرض فائه بييع للمقترض نسياً دملکه 
بلمن مرتفع ويقبض الثمن ثم يستريه من المقترض بثمن منخفض »> 
له اشرق ؛ ویهنحه القرض سعد ذلك ندون زبادة » له آخذ الزيادة 
متدم-ا ۰ 

واذا تركنا الحيل قابلتتا المذهبية فى الدراسات الفقهية » تلك المذهبية 
وجعلتهم سندہورن أدرأمسة کنب امام معان ؛ ولد رہون هاریکنه انی سفنب 
بها ما دونه من أحكام وقد وصل بهم التعصب للمذاهب أن جعاوا الأصل 
فرعا والفرع أصلا » فأصبح رأى الادام صا عذدهم ء فان خالفنه آدة 
او حدیت » فهما مرولان أو منسوخان که ذکرنا من قبل نفلا عن آی عبد الك 
الحسہن کک ھی ٭ EH‏ اجه ۾ ال sl‏ 4 9 ت تدہے نا سس 1 ادح u‏ ی 
آمرقی د ي سې وأحد ۾ e‏ ھاں : اذا صن ا س هدهھیی 


و اندها بذرلٰی عرض أخائدل )) ٠‏ 
والدروب کما شرا من قىل غا“ ن د 


قلك لمحة سريعة عن انحرافات الفقه فى عصور الخللام ودرك الفقه 
ل علم آخر من العلوم الاسلاامية ء 


سبق أن تهدتنا عن التقسير وعن آزدحامه مالايسراتيلاا ونقور آن 
اليوود وغيرهم من أعداء الاسلام صعب علییم تحريف'القر إن لان اله 
سیحانه وتعالی وعد بحفظه بقوله : 

« انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحاخظون » > . 


ويعتبر تفس أبن كث نموذجا التفاسيي الحافلة بالاسرابايات ء وقد 
اهقرف بذك الاس نذة الأزهريون آلذرن اموا بتحقيقه ونشره دد ٤‏ فذکرو! 
فى صفحة 1۲ من الجسزء الأول اذه یمتلیء بالاسر ایبات التي ا تستند' 
آئی عل أو نشل » وقد جساء فی ص ۸ قوله أن الله قد خأ الأرفي ليم 
اهس کوت ٠٠١‏ 

ويجىء لنا فى التفسير سال مهم يرقبط بطريقة التفسير وتارتخ 
ظهوره » والأجابة* عن هذا الال تحدذ مكانة التفسير بين العلوم. 
الاسلامية ء 

والواضح آن بعض الکامات آو مداو بعض الآیات کان يخفى عل 
امسأمين منذ عهد الرسول صلوات الله عثيه ء وكان السامون بلجاون 
لأرب.,ل لهم ما غمض علیهم » وقد رو ری کما ذکرنا من قبل س آنه علیه 
الساام سل عن هنی کامة « خیزی » ف ةوله تعالی ( شقسمهة ضیزی » 
فقال : حاثرة ء ومن الآيات التی لم يذهم أمسلمرن معناها قرله قعسالى 
« وکوا واشربوا حتی بتبین لکم الخيط الأببض من الخيط الأسساردمن 
الفجر » ” وقد سأل على بن حاتم رول الله عن الخيطين فال : هسو 


0 رة الهكر اة الفاغة + 
(۲) سورة البقرة الآية 1٩۷‏ . 


1٥ 


الأول ه ن التهار الذى چ سواد الليل a ٩«‏ ظل الحال على 
على الناس ٤‏ وکانوا يقدمون N‏ ۰ رووه عن e‏ لآ عن a‏ 


هذا هو مدلږول تقس القرآن الذى يجب ألا نتعداه » آى آن نونسح 
معانی الكلمات وممانی الآیات التي تخفى على الناس »> ولا تجوز الزيادة 
طى ذلك » أما أخذ الأ حكام a‏ اه الذى 
سيجمع الآيات التى تتحدث عن الصلاة أو و الصوم ڏو امال وغيرها » ويجمم 
الأحادسث عن هذه الموضوعات e GB‏ اأحکام ¢ وللبلاغيين وهم 
متحدثون ق البلاغة آن بقتيسوا من لقرآن الكريم ما يوضسح آهدافهم . 
والباجثين ف الحضارة الاسلامية ٤‏ يعودوا للقرآن الكريم وأحاديث 
الرسول ففيها فيض ياعد هؤلاء الباحثين على عرض جانب الحضارة 
الأسلامية وخصائصها » آما التمادى فى التفسير لغير التؤسير فهو خروم 
عن العاية ء واعطاء قرصة لأعداء الاسلام لينقثوا سمومهم » ثم أن الامام 
السيوطى يحسذر من الفسرين الذين يخوضسون فى كل شىء وهم الذبن 
هروا فى عصور الضعف ويسميهم « عوام المفسرين ت © + 


فاذا جئنا الى تاريخ ظهور علم يسمى « علم التفسير » فاننا رى أنه 
الثالث » ويحكى لناً أبن النديم تقصة ذلك فيقول ۳ : ان عمر بن بک کان 
مئقطعاً الى الحسن بن سهل ( ۲۳۹ ه ) فكت الى الفراء ( ۸ء۲ ه) يقول 
أ اأكمي الحسن بن سيل ريما سألنى عن الشىء بعد الشىء من القرآن 
فلا یحضرنی فيه جواب » فان رآیت آن تجمع لی أصولا أو تجعل ف ذلك 
کتایا ارجم اله مات +ءءء فیداً القرأء یکت تلفسهراً متصاڈ متکاماڈ للقرآن 


(۱) انظر تاریخ التشریع الاسلاہی للہژلت ص ۹۸ . 
(۲) الاتقان فى علوم القرآن + ۲ ص ٠.‏ . 
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الكرب کله » ویختم أن النديم رواىته هذه بقوله : ان أحدا لم يفعل 


» أ ل + 


وتخ نى القر اء أر قام بها العمل المتكامل ليوضح لير العرب 
ولمحدودى الثقافة من العرب ما غمض علييم من الذكر ا EE.‏ 
مثل هذا العمل آن يشرح ما يحتاج للشرح فقط آما أن بتخذ تسیر 
القرآن وسبلة لحشد آراء 'لمعتزلة أو الأحكام الفقيية أو البلاغية ٭*٠‏ 
فقد فت هذا التصرف الاب للأساطر ولااسراگلیات > وهذا ما لا بتذق 
مع جلال الق O‏ الذی ینیغی ان یظل فی نطاق 
أ كلمات الة_آن أو آباته ؛ ون بريطْبا بأسباب النزعل الأكيدة ليزيدها 


ت 


٠ ما عدا ذلك من الأفكار فاد مجال له فى علم التفسير‎ E E 


وللأسف نقرر أن التفسير آحبانا يجب الغموض فإاننا عندما نقرا 
القرآن الكريم نطرب ا d.‏ أسلوبه. من حسااوة و وأآدب فاذا 


وهو تتفسير النسفى »> وليكن الئال الذى نورده هه الآيات الأولى مسن 


سور ة القمر وتنفسیرها ٠‏ 


قول الله تعالی : اقتربت الساعة و أنشق القمر : وإن يروا آية بعرضوا 
ونقو نوا سسعر مس تمر وسذدءا و اسع ا هو اء هم وکل ەر مستقر ٤‏ ولتد 
جءهم من گنساء ما غه مزدجر حکمة مالع ذما تعن النذر ۾ () » 

والآيات واضحة الدلائة على آنه أنذار للمعارضين ء وتخويف لهم 
شر ب شیم 1 لسأعة دان القمر سنس ل محاله ککل الأد, رام المت تی سنيىر 


لسدول القيامة تم ان الآبات تصحف الکف ار بالأعراض عن کل آنه 


2Y 


ف ا و ت ار کک 
وهم بهذا المرقف كذابون متبعون ما تزینه لهم آھواۇهم » ولا شك أن هذا 
الضلال له نهاية » وتذكر الآيات الكريمة أن ما جاء به محمد من أخبار الأمم 
الشابقة » ومن الحقائق الكرنية كان يكفى لزجرهم لو فكرو! » ولكن الحكمة 
ال وار اة ف ف أعي له وه ا ا 
الراك ارتم ٠:‏ 


ماذا يقول الشيخ النسفى فى شرح هذه الآيات الكريمة ؟ انا نثبت 
ھا ای ماقو 


( اقتربت الساعة ) قربت القيامة ( وانشق القمر ) نصفين وخرىء وقد 
( أنشق القمر ) نصفين وقرىء وقد انشسق آی اقتربت الساعة وقد حصل من 
آيات اشترابها أن القشمر قد انق كما تقول أقبل الأمير وقد جاء 
المبشر يقدومه ء قال اين مسعود رضى الله عنه : رأيت حراء بين فلقتى التمر 
وقیل معناه ږنشق يوم القيامة والجمهور على الأول وهو اإروى ف الصحيحين 
ولا يقال لو انشق 1ا خفى على آهل الأقطار ولو ظير عندهم لنقلوه 


ب ت 


مقواترا » أن المطباع لجلبت على نثر العجائب ء فهذا الاعتراض يجاب 


0 8 . 
عنه آنه درز ان نححیه اه عذهم بعیم ۰ 


وكذيءا ) الب صلی الله عله ولم 
) اعيا هو اءهم ع وما زین موم الشسبطان مر دفن الح سعد طورر د وکل 
آمز ( وعدهم آله } ممست ( کان ف وه ونی کل مہا غدر. واقع ¢ وقل 
کل آدر من آمرهم واقع مستقر آى سينبت ويستقر عند خهرر إلعقاب 
والثواب ( ولقد جاءهم ) آهل مكة ( من النباء ) من القرآن اودع آنباء 
القرون الخالية أو آنباء الآخرة وما وصف من عذاب الكثار ) ما فة 


مزدجر ) ازدجار عن الکفر تقول زجرته وأزدجرته آی منعته »› وآصله 


24 


ازتخر ولكن التاء اذا وقعت بعد زاى ساكنة أبدلت دالا لأن التاء جرف 
مهموس والڊآء حرف مجهزر فآبدل من التاء حرف مجهور وهو الدال 
لیتناسب » وهذا فی آخر كتاب سيبوية ( حكمة ) بدل هن ما آو عى حكمة 
( بالغة ) نهاية المسواب أو بالغة من اله اليمم ( فما تغن النذر ) ما 


۹ 


وهکذا جد کلام النسفی بشسمل فکراً غیں لے E‏ على 
آقوال فن انه کالقول بان القمر تد انشق فعملا » وكنقله دون ليق 
ما اند الیئ ان سعود من آنه ر حراء سان فلقتی القمر 4 ۾ لسو کلام 


« الحمد لله » مخثلف فييما » فقيل للاستغراق » وقيل لتعريف الجنس › 
ومنع كونها للاستغراق تيل وهى نزعة اعتزالية "° ٠‏ 


الحديت : 

قلنا آنغا ‏ عند الكلام عن التفسير ب أن لليهود وغيرهم من آعداء 
الاسلام عتدما صعب عليهم تحريف القرآن الكريم لجار ا الى تفسيره 
ليثدخلوا عن طريقه ما شاءرا من انعراغات على آنها مدلول المقرآن الكربم › 
ونقول هنا أن محال الحديث التسريف کان خصاً لهو لاء الخلان ۾ ومما 
ساعد هم على ذلك آن الحديت نم يدون فى عمد الرسول ختسية أن يختلط 
بالقرآن الکریم » وقد روی عن ارول صلوات اله عليه آنه نهئ عن 
كتاية غ القرآن ققد قال فيما رواه مسسلم عن ابی سعید الخدرى : 
ر لا تکتبواعلی » ومن کتب عنی غير اإقرآن فلیمهه › وحدثوا عنی 
ولا حرج »ومن كذب على" متعمدا فليتبو! مقعده من النار » ٠‏ 


٠ ۸ الكشكول لاعاملى ص‎ )١( 


۹ 


ويؤخذ من هذا الحديث نقطتان » النقطة الأولى نهى الرسول عن 
تدوين الأحاديث » والنقطة الشانئية احساس الرسول باحتمال الوضم 
E ET‏ 

وكان عدم تدوين الأحاديث فرصة آمام مد “عى التسيم ومعهم اليمود 
ليضعوا حشدا من الأحاديث وينسبوها للرسول ء لعل حديث « غدير خم » 
کان من مطاعیا شم تلته أحادیث آخری ف مختلف النواحى ٩‏ . 

وقد بذل إعداء الأسلام أقصى الجهد لتوضع أحاديث كاذبة برويها 
دعض من عرف سالعدالة والنزاهة > ومما ندل على ذلك هول الشعبى ٤‏ أو 
آردت أ نیعطونی رقابهم عبیدا » وأن یملتوا بیتی ذهبا على آن أكذب على 
رسول اله كذبة و احدة ليلو ٤‏ ولكنى وال لا أفعلها آبدا © ء 

فاذا امتنع الشعبى وسواه من الأبرار على هؤلاء » خقد كان لهؤلاء 
وسال متعددة ليصلوا الى هدفهم ومن هذه الوسائل نشر الكتب » فان جامعى 
الأحادیث المشاهیر ابثداء من الامام البخاری ترکو! ما جمعوه ف رقاع 
مخطوطة ء وطبعت هذه الخطوطات بعد ذلك بأمد ليس بالقصير » ومن 
المحتمل آن بدا عبثت بموؤلفات هؤلاء فاضافت اليما قبل نشرها ما ليس 
منها » ولم يخل زمن من الأزمنة من هؤلاء الطاة "° ء. 


وقد لاحظ بعض المغكرين المسلمين هذا الوضع خاعانوا استنكارهم 
لذلك ومن مؤلاء الأستاذ على محمد عد الذى نشر مقالا بصحيفة 
الأخبار ف دیسمبر ۱٩۹۷٩‏ عنوانه ( کلام ل یصدقه عقل يدرسونه ف 
الأزهر » والعنوان واضح الدلالة على انحرافات كثين من العلوم الاسلامية 
وبخاصة ما نسب للرسول من أحاديث * 


() ابن عبد ربه . العقد النريد + ؟ ص ١ء) ٠‏ 
(۳) انظر دراسة عن هذا الموضوع فى موسوعة التاریخ ج ۲ ص 1.۲۸ 
الطيعة السادسة . 


10٠۰ 


وبح ذلك يغترة فشر الدكتور محمد الطويل. الدرسس بجلممة القاهرة 
متالا آورد فيه حدیثا ورد ف البخاری ج ۲ ص ٩‏ ف باب « من أحب الدفن 
ف الأرض القدسة » ونص هذا الحديث هو : « حدثنا محمود » وحدشنا 
عید الرازق » أخبرنا معمر ابن طاووس عن آبيه » عن آبى هريرة رخى ا 
عنه قال ۲ آترسل ملك الوت الى موسى عليهما السلام فلما جاءء صكه ‏ أئ 
ضریه على عینیه - فرجع الى ربه فقسال : آرتلننى الى عبد لا ريد 
اموت فزد الله عله عينه وقال . ارجع فقل له : یضع يده على متن ثور 
غل بکل ما غطت یدہ بکل ٹسعرۃ سنة › قال ای ربی › ثم ماذا ؟ شال 2 
شم الوت » * 

ا ر اکرو سهد حمق ف ع اها اتا ةن 
avy /\‏ مقالا آکثر شسمولا قال فنه : 

لو قدر لهذا الامام الجلبل « البخارى » أن يثبعث ايوم حيا ليطلم 
على كتابه لتحسر ألما على ما حدث فيه من دس وتحريف ٠+‏ ولامتدت 
يده تنزع منة تلك الصفحات التى دست فيها الروايات الاسرائيلية 
الياطلة ء ءفقد وجد؟ عداء” الاسلام ف ثقة المسلمين المطلقة فى آحاديث 
البخارى الفرصة مواتية لبث سمومهم ف للسنة النبوية الشريفة فراحت 
الأيدى الآئمة تدس الروايات .الفاسدة وساعدها على ذلك العوامل 
القالية : 

١‏ - عصور الفتن والغزوات الاستعمارية التى مرت بالأمة الاسلامية. 

۲ س أن الطباعة منذ ظمورها كان أكثر أصحابها من أعداء الاسلام ء 
وقد امتد احتكارهم لها مدة طوبلة مما سيل أن يطبع صسحيح 
النخارى معد التحريف والدس 

س ان صحیح الىخارى قد اعتمد اساسا ف حمعة للأحاديث على 
شرط « صحة السند » وهذا سهل ميمة الأدى العابثة » فما لسهل أن 
تدس هذه الاأیدی حدیٹا مكذوبا سعد أن تضم له سندا موضسم دقة 


و تقسسدير هھ 


10۱ 


لتئقية التراث الاسلامی ⁄ مع اقراره بان فيه الكئر من الدسوسات »4 

ويقدم الدكتور حسان نماذج مما ورد ف البخارى ولا يمكن أن 
کون من کاام سیدتا رسول أله ولآ مما أرتض اه البخارى ومن 
الك : 

Pw 1‏ أن یدنا موسي عذدما حأءه ملك آرت قيض روه که 
فقا عیئه (( طلبعة الهليى ھک ۲ ص 10 وهو آلمدديث الذي رودناه هن 
قبل ) ء 

¢ ان ألححر الربا هلايس سنا ھور سی عندما قزل لیستدعم‎ e. f 
فرآه بنو آسرادیل وهو عار تماما ؛ وأن ااولی عز وجل هو اذى فمل به‎ 
ذلك حتی یتأکد بنو اسرائیل من آن جسده آیس به برص وآنه لیس بآدر‎ 
٠ ٤) ص‎ ١ + ۰۰) إإ ی عظيم الخصیتین ) کما کانوا يتقو ون عليه‎ 

والهجر لا يهرب باللابس إلا بمعجزة » ولیس من معجزات موسى 
رب الحجر » ثم إن عى موسى زسط تومه كشف عورة تخالف 
التشريع الإلهى ٠‏ 

۴ ب ١‏ آن سددنا آبراهیم قد کذب ثلاث کذبات منھا انان فی ذآت 
الله » وأن الكذبة الثالثة أنه جم زوحته تقول لأحد الوك أنها أخته 
خوفا من أن يتتله ليتزوجها » وتركها تذهب الى الك اذى راودها عن 
فسا لرنجو هو برقبته ») ج ۲ ص ۱۲١‏ ۰ 

٤‏ س « أن سیدنا سلیمان اشسم أن يطوف ف ليلة واعدة على 


تسن آمر اة تحمل کل منھن ببطل ) د £ ص 1۷٦‏ * 

و عرفا التاريخ هذا العدد.من آل بناء لسليمان ٠‏ 

ولا يمكن آبدا أن يكون الامام الجابل البخازى هو الذى روى هذه 
الآحاديث لأن بعضها يتمارض مع الفكر الإسلامى تعارضا قاما ٠٠‏ وينما 


o۲ 


- 


دییات المقل ء واعتقادى أن هذه الأحاديث دخيلة على صحیح اليخاري 
صسحبحهة + 


يطعن طعنا واضحا فى رسل الله بالاضافة الى أنها تتعارض بشدة مم 


وليس بدعا بعد هذا آن نعود لكتب الحديث بالتنقيح منكبعين القاءدة 
لتی ارتضاها علماء الحديث وهی رد الحديث الذئ يتعارضص مع آیاٿ 
القرآن الكريم الصريحة و مع بديميات العقل وسائ ما هو يقين ٠‏ 

ولا بعتى هذا الموقف آى تشكيك ف السنة كما يخاف البعض » بل أن 
ترك كتب الحديث على هذا الوضع هو ألذى يدعو الى التشكيك وعدم 
الثقة ء آما رفع بضعة أحاديث من البخارى وغيره فائه يترك لنا ذخيرة. 
واسحة لأشكوك حولها ء ولا تحتاج للدفاع عنها ء 

ثم اننا ذا دافهنا عن البخاری کله » وتمسکنا به کله » فان هذا یعنی 
أنئا نضعه فى منزلة كتاب الله » وذلك جهل نميذ عاماء المسلمين من 
الوقتوع يسه ‹ 

وإذا تركنا صحيح البخارى واتجهنا الى الجامم الكبير للسيوطى 

وجدنا صيحة عالية يرددها خبرة العلماء » تذكر أن به عشرات الآلاف من 
الأحاديث المدسوسة » وآن السیوطی نفسه اختار ما بوثق به من أحاديث 
الجامع الكبير فد“ونها فى الجامع الصير » ومع هذا اتجه الأزهر لنشر 
الجامع الكبير وهو شىء يدعو للعجب ٠‏ 

وف دراساتى عن الأحاديث الرتبطة بالسيرة الئبوية واجهت* كثرا 
من الأحاديث التى وردت ف البخارى » ولكن علماء الحديث لم يقبلوما 
ولا يستليم آن يسلم بها فكر اومن » ومن هذه الأحاديث ما اتصة 
بالاسراء والمعرا- ج ٠‏ ولا شك أنئى كمسلم أجزم بحدوث الاأسراء والممراج »> 
وأرئ أن ذلك حدث بالروح والجسد »> ولگئی ا استطیع آن أتبل ما ورد 


قال لرسولثا عليه السلام : آنا E‏ ج وقوله 


من ان و و 


اھ 


o۲ 

:متك اشعق اجسادا وتلويا وأبداتا وأبصار! وأسماعا » خوذه 
لا تطابق الواقع »> ويظهر فيها روح الأسرائيليات ) ٠‏ 

وف هذه الدراسة عن الاسراء والمعراج يصعب على المسلم أن يقبل 
التة اط الثالية : 

١‏ س ركب الرسول براقا تصفه الرواية بآنه حيوان فوق الحمار 
وتحت البغل ٠‏ 

وإن روح الحقد آظاهرة فى هذا النص » والإنسان يتساءل : لاذا لم 
دل تحت الحصان ء فالحصان ف حجم البغل ؟ 

- ف بيت المقدس صلى الرسول بالأنبياء ركمتين ٠‏ 

ك حاار وف ول ا اا ووا ام کل ما 
ليدق جبريل الباب » ويساله اللاك الواقف بالباب : من أئت ؟ من معك ؟ 
آو بشیث محمد ؟ وهل آٌّذن له ؟ ٠٠١‏ وبعد الأجابة يفتح الباب لهما 
رن ا 

۽ س بعد السموات السبع توقف جبريل وطلب من الرسول أن 
يتقدم هو + إلآن جبريل لاأ يستطيع أن يتقدم آكثر من ذلك ء 

ه س فترضت الصلاة على المسلمين خمسين صلاة فى اليرم والليلة › 
ولکن* ف عودة محمد احتيسه مرسى ف السماء السايعة » وساله عمسا 
فشر ض عليه وعلی آمته » فاعمه الرسول » فقال له موس : أمتك لا تذوی 
عى ذلك وآنا أعلم بالناس منك » ارجع الى ربك فاسأله التخقيف » خماد 
محمد » فجعلها الله خمسا وآربعین ثم عاده موسى مرة ثائية وثاأشة 
ورابعةء ۰٠و‏ ق کل هر ة تنقص خمسا أو عشرا الى آن صارت خمس صلوات «٠١‏ 
وقد حاول موسی أن يعيد الرسول مرة أخرى بعد ذلك » ولكن الرسول. 
اجابه بآنی آخجل من ربئ آن أعود بعد ذلك » وى رواية آنه عاد فعلا ولك 
الله قال له : لا شبد القول لدی وشیگتها خمسا ۰ 


والخيال س للمۇلف . 


ot 


وقد تدارسن الفكرون المسلمون الآحاديث التى تصوتر الاسراء 
والمعراج بهذه الصورة » ومن الذين تدارسوا هذه الأحاديث ايبن كث » 
وقد وصف بعض ما ورد من آحاديث حول الاسراء والمعراج بالاضطراب » 
وحدد ما پنبغی آن یعتقده المسلم وما ینبنی ان بترکه ۰ 


9 فما بآ امات این کشر 

واذ حصل ٠‏ هذه الأحاديث صحرحيها وحسنها وضعفها 
صلی رکعتین › ثم رج به الي اأسسماء » وفرض الله عليه اإصلوات 
خمسين ثم خنفها الى خمس » رحمة منه ولطفا بعباده » وذلك القدر هو 
ما ينبغى أن يقتنع به اسلم ودستبعد ما سواه () ۰ 

ويتضح للذين تدارسوا الاسراء والمعراج بعمق ما يلى : 

ب أن الاسراء تم من مک الى بيت المقدس دون ذكر الوسيلة « 

ک2 صلی الرسسول يدون آنه E‏ 0 ت 
ا e e‏ القيامة 

قسعشون ) فالبعث يکون یوم القيامة فقط واذا شيل أن أرواحوم ہی التی 
حضر ت الصلاة قلنا انه ليس لنا آن نحرك الأرواح او تلم عدا قحد دالا 
تعالى « يسالونك عن الروح قل الروح من آمر ربی » وعلی هذا فاته هو 
الذى اختص بالروح ٠‏ 

۳ — عثررج په الئ السماء يدون حاجة ال دق یاب وو شوق آمام 


(۱) تفسر ابن کئر : النغوی ج ٥‏ ص ٤)١‏ »> وانظر اح E‏ 
والحضارة الاسلامية للمؤلف ج | س ۲١‏ ومابعدهامن ي الطبمة الثائية ۹ 


ele 


۽ فرض الله عليه الفلاة خمسين ثم خقفها الى لقمس تفلا 
مئه لاون وتاطة موسی عايه السلام ويدون تعدد للذهاب والعودة ء 

٥‏ س پقرر ابن کت خرورة .استبماد ما سوی ذلك وضرورة ترکه 
تماما و هذا مانراه ۰ 

ومن العلماء الثقات المعاصرين الذين تدارسوا أحاديث الاسراء 
والمعراج فضيله الأستاذ السيخ عبد الجايل عيسى عضو مجمع السحوث 
SR‏ » وقد ذكر أن آحادیث الاسراء ء والمعراج وردت ف البخارى ف 
سیم روايات مخظفة ف تحدید زمان الاأسراء والممراج وف تحديد الكان 
الذى بدا منه الاسراأء ٤‏ وف تحدید الطريقة ۰ واختلاف الروابات ف 
حديث ما على هذا النمط ينفى عته عند علماء الحديث صفة الحديث المحيح 
الان 


مصطاح الحسديت : 

زغبة ف الاختصار نقتع بان نذكر أن المقرر على القسم الشانوى 
بالمعاهد الأزهرية ف مصطاح الحديث هو التعرف على ما يلى : 

الحديث العضل س الحديث الدلشس س الحديث العل“ ‏ الحديث 
المدرج ‏ الخديث اقلوب الحديث المصحتف س الحديث المحرف _ 
الحديث البهم س الحديث المعلق ‏ الحديث المحفوظ ٠١‏ وغير دذه من 
الأسماء التى قد يحفظها الطالى للامتحان وسرعان ما ينساها . 


اللغة العربية مهمة جدا للدراسات الاسلامية ء قبها نزل كتاب الل 
وجاءت آحاديث الرسول وكتب التراث الاسلامى ٠‏ والتعرف عليها ضرورى 
لك باحث ف الدراسات الاسلامية » والتعمق فى آدأبها وبلاغتها يساعد 
مساعد 3 کیره على فهم بلاغة الكتاب العزيز وأعجازه 4 
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ويؤسفنا آن نقرر إن اللعْة العربية اوشكت آن تختفى من منامج 
الدراسات' الاسلامية » وقد حلت محلكها قواعد” النحو والصرف + فبدل أن 
یدرس الطالب اللغة أصبح یدرس قواعد اللعة وتنوسیت اللعة أو آدملت »> 
دل أن الطالب بدل أن يدرس قواعد اللعْة اتجه به المدرسون لدراسسة 
شواذ 0 كدو ائر أغعل التفضبل التى تصل الي بضع وثلائین دار 4 
وكاحرال الصفة المشسهة التئ تصل الى ست وثلاثين ء ويضاعفها النحاة 
احیانا فیصلون بها الى بضع مات » وكالاعاال وآلابدال » ودل الدزاسة 
الشساملة لأيواب النحو التقط المدرسون سض الأبواب لدراستها بالتفصيل 
وتركوا سائر الأبواب يجيلها الطلاب ٠‏ 
وقد حلت بعض هذه الانحرافات باليلاغة > فأصبحت ف کثير من 
الحالات قواءد ورسوما » وأصبحت لها شراهد محددة كأن القاعدة قد 
وضعت” لهذا الشاهد بعينه وان تعسر وجود نظائر له ”“ » ولنعد الى كتاب 
« المنمج الو اضح فى اليلاغة “ » وهو المقرر على الصف الأول بالقسم 
الثانوى بالأزهر لنقتبس سطورا من علم البيان » وهاك نص عبارته : 


قال بعض پئ أسسد : 
كلا اخویتا ڏو رجال کآنیم أسود الشرى من كل أغلب صیغم 


وقال زھیر بن آبی سلمی : 
لدی سد شاکی السسلاح مقذف له لبد أطفاره لم تقسلم 


ا 


)١(‏ سياتى عند السديث عن توزيع الاهج الاسلامية اقتياس من الربين 
ىزار ة التربية والتعليم ٤‏ يصسف البلاغة التديمة بالفموض والتعقيد . 

(۲) من الملاحظ ف النحو والبلاغة أن الؤلغات الحديثة تصف تضسها 
سال وضو كالبااغة الو اضحة ¢ والمنياج الو اضح ف الىلاعة 4 والنحو 4 
والنحو امصفى 4 کأن ا)ۆلىىن يشعرون بالغموض و والاضدلراب فما سسیتهم 2 
مؤلنات » ويهاولون خلق لاوضوح فى مؤلشاتهم الحديثة . 


oY 


وقال سوار بن مضرب السعدنى : 
وانۍ لا ازال خا روب اذا لم اجن كنت مجن“ جان 
.ومن الطبيعى أن مؤلف الكتاب اتجه قبل آن يتحدث عن علم البيان الى 
شرح المغردات الغامضة ف هذه الأبيات » والى شرح المعنى الاجمالى › 
واستعمال” هذه الأيات القديمة » التى لا بنسب أولها أشساعر معين ١‏ والتى 
نسب تالثها لشاعر غير معروف > والتى تكثر فيها المفردات الغامضة > 
والتی یحتاج فممها لفکر وتدبر » ثم تکرار استعمال هذه الأبيات ف أكثر 
الولفات عن السبان ۰۰۰ کل هذا يعد القضية عن 0( الان « وينفقل 
البيان الى الغموض » ومع هذا فلنسسر مع المؤلف لنرى كيف وضكح إقسام 
علم البيان من هذه الأبيات ۾ أنه يقو : 
هذه أمثلة ثلاثه تدل جمیعها على و صف الجرآة والاقدام 4 غر 
أن الكول متها طريه التشبيه > فقد شبة الشاعر أولئك الرجال البراسل 
بأسود الشری ف الجرآة والاقدام ۰ 
-« والثانى طريقة الاستعارة غقد شبه الشاعر الممدوح بالأسد فى 
الجرآة ثم فرضه آسدا حقيقة واستعار له لفظه ٠‏ 
« والثالث طريقه الكناية » ذلك آن أخو"تيللحرب دليل ملارمته لها 
كما یلازم الأخ آخاه » وهی کناية عن شجاعته وقوه اسه ۰ 
فيه بطرف المتشييه والأداة » ويليه وضوحا الثانى لأختفاء ذكر المشبه »› 
وآقلها وضبحا الثالث كما ترى ٠‏ 


الواحد بطرق مختلفة ف وضوح الدلالة عليه f “o‏ 


10۸ 


ويمكننا أن نقول أن هذا القموض الذى لازم علم البيان هو الذى 
ادى به هو ومادة النحو والصرق ليضبحا من آبرر مواد الرسوب ف 
الكليات المتخصصة ف الدراسات العربية ء فاننا اذا عدنا الى نتائج الامتحان 
ف بعض الكليات المتخصصة فى اللغة العريية وآدابها بجامبة القاهرة 
وجدنا دوائر حمراء حول درجات النحو والصرف والبيان لأكثر من نصف 
الطلاب > آما اذا عدنا للطلاب أنغسهم ناجحين أو راسبين فائنا نجدهم 
ضتعاف الأسلوب > ونجد هم فى النحو والصرف يعرفون دوائر أفعل التفضيل 
ويجهلون الفاعل والفعول به وآوليات النحوء وهذا ما يلزمنا أن نعيد 
النظر فى مناهخ اللغة العربية ٠‏ 


رافتقلت عدوي القراعد الى الروخن هد أن كان مقطا الشر 
العربی لبیآن ما به من موسیقۍ وضبط فعم » وبعد آن کان یقوم بتدریسه 
الشهراء والأدباء » انتقل به الحال ليصبح قواعد جافة ء ويقوم بتدريسه 
الأتخضصون ف النحو والصرف > ورحم الله الشاعر العربى الذى دخل 
مسجد البصرة » فانتهى الى حلقه يتذاكرون فيها الأشعار والأخبار » 
فجلس وهو پستطیب کلامم » ثم اخذوا ف العروض فلما سمع كلامهم 
غیه خر ج مسرعا وهو قول : 


شد کان أخذهم ف الشسعر يعجبتى 


0) 


ولعل من اثر العروض وطرق تدریسه ما يرویه الدکترر محمد كمال 
جعفر الأسناد بكية دار العلوم من آنه كان بقول الشعر الجيد ء فلم 
درس له العروض على هذا المنهج وهو طالب توقفت مو هه الشسعر شه ۰ 


ولو أخذنا بالقياس لذكرنا امكان أن يتاثر الطالب بقواعد النصسو 


[1) الاصنہاتی ١‏ محاضرات الأدباء ج | ص ٠١‏ . 


10۹ 


والصرف فتضعف عنده موحبة التطق الصحيح التى تكون أحيانا سليقة 
عتد يعض الاس + 

ولو قمنا بنراسة احصائية الساعات المخمتصة للفة العربية فى كلية 
من الكليات ا)تخصصةف دراساتها لوجدنا آنها حوالى عشرين ساعة فى 
الاسبوع وهو قدر هال يمكن آن يخر “ج انسانا ممتازا فى آللفة الدربية 
حتى اذا كانت مواهبه متوسطة ٠‏ ولكن الواقع. أن آكثر التخرجین ف هذه 
الكليات ضعاف ف اللغة العرمية » لا سستطعون التعبير عن آنشسسهم 
بآسلوب مقبول بالكلمة المقولة آي المكتربة » ولا يستطيعون الالتزام بأشهر 
الأواعد النحرية كالبتدا والخبر ٠‏ والفاعل ونائب الفاعل ء ؤيرجع ضعفهم 
ف التعبير الى أنهم لم يدرسوا اللغة ذاتها » وانما أفنوا وقتهم فى دراسة 
التوآعد وبخاصة آلشاذ منهاً ء تم انهم لم يقرءرا كتب الأادب كالاغانى 
والامالى والعتد الفريد › ولم يقرعوا دواوين الشعراء › ولم يتدربوا 
على الكتابة أو الإبقاء » فقد أمسبحت اللفة قراعد لا شي » وكان 
عكوفهم على شواذ القواعسد وعلى التفاصيل النى لا جدوى 
فيها من أبرز الأسباب التى حرمتهم اجادة اللازم من أبواب 
النحو » وجملتهم يتعثرون ان تكآموا أو كتبو! »› فهم ضحية منهاج سقيم 
قدم لهم النحو على أنه اللفة » وحشا اذهانهم بما لا يازم هن تفريمات 
القواعد » وحرههم ما يحتاجون اليه منها ٠‏ 

وهذا هو الداء الذى يتحتم أن شرع فتنجد له الدواء ٠‏ 

والأكثر من ذلك آن كثيرين من مدرسى النحو والصرف لم يقنعوا 
بتقديم قواعده بأسلوبهم » بل التزمو! وآلزموا الطلاب بأآن يأخذوا هذه 
الکو اعد من آلفية ابن مالك وأمثالها » ولا تغنی عندهم معرفة القاعدة يدون 
ذلك » کان کلام ابن مالك سيف مصلت على الرقاب »› ولا بزال ذلك 
يعيش حتى العهد الحاضر ه٠‏ 

وق جلسة بالعاصمة الثلثة بالسودان آثرت هذا الموضوع وانضم لی 
أكثر الحاضرين من الفكرين › وأبدينا دهشتنا من أن عشرين ساعة فى 


Ts 

الأسيوع لعلوم اللعة العريية طيلة آربم سنوات لا۔ تاتی بطائل ويخرج 
الطالب ضعيفا فى اللغة العربية ٠‏ وآجاب آستاذ متخصص ف التحصم 
والصرف بأن ع السب آن الطالب يدخل هذه oT‏ 
اللغة « ولكنه ووجه بعاصفة شديدة تقرر أن عش ساعات فى الأسبو بوع أو 
حتی خمس ساعات تقدم لطلالب لا يعرف كلمة فى اللفة العبرية أو 
الالمائية ٠٠١‏ تكنى خلال ربع سئوات ليجيد الطالب اللفة العبرية وآدابها 
والكثي من ترائها ٠‏ ولم يتحر" الأستاد جوابا ٠‏ 

ان السبب الحقيقى الذى اضعف الطلاب بالعاهد والكيات المتخصصة 
فى اللغة الممربية هو سوء المناهج »ء وهو الاهتمام بالقواعد فى النحو والأصرف 
والمروض والبلاغة ٠٠١‏ وهو البمد عن القراءة فى كتب الأدب ؛ وهو عدم 
التعاون بين أقسام اللفة ؛ اذ لم توضع خطة متكاملة لتخاق طالبا يشسترك 
الجميع فى خلقه ونثقيفه فى مجال اللغة المربية وآدابها كما يحدث بالنسبة 
للطالب فى كليات الطب أو الهندسة أو الزراعة أو فرها ٠‏ 

ونختم حديثنا فى هذا الموضوع بكلمة لابن حزم الأنداسى عن النحو 
هذا نصھا : 

« يكفى آن يعرف الطالب من النحو ما يصل به الى ضبط الالناظ ۽ 
وما زاد على ذلك فلیس بضروری » ٩(‏ ۰ 

ومن الواضح آن شواهد النحى والىلاغة تتاردد من کتاب الى کتاب 
فی کثر »ن الأحوال »> فکآنوم يضعون قاعدة لثال قابلهم سع آنه شل آن 
توجد آمثلة أخرى مماثله ويتضح ذلك من أمثلة الاستعارة والكناية وما 
مائلوما » واذا وضع المّلغون المحدثون مثالا من عندهم فانهم يضعونه 
على نسق المثال الذى ذكره الؤلفون الأول » فهو محاكاة وصناعة وليس 
مثالا طعا »> وآذكر آننا تعلمنا أن « ما » المصدرية تكون هى وما دعدها 
مصدرا بكون له مكان فى الجملة » وكان المثال الذى تكرر لذلك هو : 


(1) التتريب ( من رسائل اہن حزم ) ص ۱۹۸ ۰ 


0) 


وآذکر آننا حاولنا ټقدیم مثال آخر فتعسر علینا وکانت « ما » داثما 
تكون محاكاة صناعية لها ورد ف البيت البق » اذ تتجه على الرغم منا 
لتکون » ما ( الموصولة ۰ 

هذا » والأمل واسح ف الجيل الجديد الذى يمسك الزمام الآن فى 
هذم العلوم بكليات الأزهر الشريف وكلية دار العلوم ليعيدوا الاهتمام 
بدراسة اللغة وآدابها على الوجه الأمثل ‹ 


وانحرف تدوين التاريخ الاسلامى كذلك ف ضجيج الانحرافات التى 
أصابت الدراسات الاسلامية ء قاتحهت عنايته للحروب والدماء »> وخلا 


وانحرف كذلك بكنضايا سجلها غير دقيقه ولا موشقة > فتاريخ 
الأمويين كتب فى عصر العباسيين »> وهن هنا ظثلم الأمويون “ ومثل ذلك 
يقال بالسبة للخليغة الحاكم بامر الله الفاطمى »> وبالشسبة للخديوى 
اسماعيل ٠‏ وبالنسبة لتاريجخ جمال عبد الناصر وغير هؤلاء »> فكم هوجم 
من يستحق ادح 6 ومد رح من يستحق اليجوم واختفت عند الكثيرين 
أسماء جديرة بالخلود كعبد المك بن مروان والوليد بن عبد المك © ء 


الشريف فيما ورد فيه قرآن أو حديث » وللأسف تکاد الكت التی کتبت عن 
تاريبخ ارسبول تخلو من الآيات الق ر آنية والأحاديث » حتى اذا لم تكن الرواية 


)١(‏ اقرا عنهما فى الجزء رقم ۴۷ من الكتبة الاسلامية لكل الاعمسار 
للبؤلف . 


0T 


قادرة على ابراز. القكرة » أوآية رواية تستطيع أن تبرز المعتى اذى يبرزه 
قوله تعالی : « اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم ولاذ زاغت الأبصار 
ولت القلوب الحتاجر » وتظنون باه الظنونا »> هنالك ابتلى اأؤمنون 
وزلزلوا زازالا شدیدا » ٩‏ ۰ 


و حرف التاريخ الاسلامى عندما توقف ندوينه عند سقوط بخداد 
یید الول سنة ٦ه“‏ ه ويغداد إن کانت قد سقطت قان عو اصم آځری 
إسلامية كثرة م تس قط ثم أن نداد التى سقط آفاقت من الضربة 


بعصدا جين ٠‏ 


` اختفت روح الإسلام عند كثر من الباحثين » وعندما خلهر المستشرقون # 
كان التاريخ الإسلامى لیس إل حولاء ونلاسف اعتمد كثير من المؤرخين 
المسلمين على هؤلاء المسنشرقين » فترجموا کتبیم و نقلوا آفكارهم فى 
مۇلغاتهم ۰ 

وهكذا بدل آن يلعب التاريخ الإسلامى دورا ف دفع المسامين للأمام 


وحترتف التاريخ الاسلامى كذلك عندما وجته الاهتمام“ فيه 
تاریخ الدول العربية وأهملت الدول الاسلامية غير العربية > كما حملت 
الأتلبات الاسلامية بالدول غير الاسلامبة » مع أن تعداد المسلمين غير 
العرب عاف المسلين العرب » وتسيب عن هذا الانحراف تمزشق العالم 
الاسلامی بدل الوحدة التى آرادها قوله « أن هذه أمتكم أمة وأحدة > 


(4) سنورة الأحزاب الية 11 . 
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والرآى الذى نراه ف ذلك آن يتكتتب التاريخ الاسلامی شاملا كل 
متاطق العالم الإسلامى ف جميع العصور ؛ وعند تدريسه يشعثرض هذا 
التاريخ مجماا لكل الطلاب المسامين» ثم رض منه بالتفصيل بمض‌الفترات 
کفترة صدر الإسلام فترة الرسسول والخلفاء الراشسدين ( وکالزهف 
الصليبى متمثلا فى الحروب .الصليبية وفى الاستعمار الذى شدل العالم 
الإسلامی كله » كما يفصتل آيضا تاريخ ۾ القطر والنطتة التى يعيش فيها 
الطاب . 


والرؤية المستقبلية بالنسبة للتاريخ سهلة » وذلك بإعادة کتابنه بروج 

اسلامية ويمنطق الالتزام > وحینشذ سیص جح تاریخا مشر ها وسیکون 

دعامة لخدمة المستقبل الإسلامى » وإذا جاز لى ان مدى اليسر 

ف الوصول .لك الْغاية فاننی آسجل آنئی كتبت تاريخ العالم. الاسلامى 

کله من مطلع الاسلام حتى اا ار ا ف ا و 

له من التزامات » وقد ظهرٹ الطبعة الثائية عشرة من طبعاته » والطلوب 
آن تعمم هذه الد راسة او نظائرها فى كل العاهد الإسلامية ء 


وحدث فى شسمية عصور التاره يخ الاسلامی تحریف عجیب مصدرة 


أن مستشرقا اسمه دععںھطلا۷6 کیب کتابا یعنوان : 


» العرمية وسقوطها‎ aلودلا‎ « he Arb Kingdon and its Fall 

وهو یدقصسد صدر الاسلام والدولة الأموية وللأاسف اقنیس عدد 
الأساتذه وعدد من الجامعات العربية هذا التعير ؛ تراهم وهم يولفون 
أو پوزعون جد اول الحاضرات بطلقون هذا ue‏ الحقبة ء ونحن 

نجتلف معهم ف هذا إإتعبير » لن هذه الفترة لم تكن فترة عربية » انها كانت 

فترة ا النطاق الاسلامی 
حتى شمل السند ومصر وشسمال أفريقىة والأندلس وغیرها ؛ وکانت 
الاسلاامية ھی التی تحکم هذه المساحة اليائة » واذا کان هناك مظهر' 
من الصراع بين الأمويين والفرس > فهو مظهر فى موقع واحد من الدولة 


IT 


الاسلامية » وكان رد٠‏ فلى عدوان الفرس على السلطة الإسلامية » وام 
یهدت صراع کهذا فی آیٴ موتع آخر بالعالم الإسلامی »ء وعلی هذا فاطلاق 
بعش الباحتن كلمة « ا)والى » على المسلمين من غر المرب »› والاعتقاد 
بان اوا لی کانوا فى مستوى أقل من مستوى العرب »كل هذا خطا لأن المسلمين 
فی غ بلاد فارس لم یحسوا بأی تفاوت بينهم وبين المرب ٠‏ 

ثم ان كلمة « سقوطها » كلمة نابية تنم عن حقد على العرب والمسلدين » 
ادا کائت الخاافة الأمومة قد أخثفت 4 فان خاافة آخری شد قامث ویشت 
الدولة الاسلامية وستبقى ٠‏ 

رلذلك قتحن ؤي التشميم الذي لى على هترة الرسوف والخاناء 


الراشدين « عصر. صدر الاسلام € ثم بچیء دعده عصن الدولة الأموية 7 
فعصر الخلاة 'العناسية وهكذا ء 


تلك لحة سريعة عما حدث من انحرافات ف العلوم الاسلامية » ومن 
امحقق أن هذه الانحرافات كانت بمثابة الصدا الذى أوشك أن يغْطى على 
المعدن الحر الأصيل ٠‏ 


11o 


اللوم اتی -برزت على أذيا اسلامية 
وهی ليست كذلك 


a 0 e‏ مڻ مناهجه ¢ آنا رسخت ف 
٠ e‏ مع ظهور السخسطة فيها وعدم حدواها ٤‏ وسىنلم سعضصس هذه 


العلوم فما بلى : 
عام السكلام : 


لم الكلام ب ويسمى أحيانا علم التوحيد - علم ظهر فى القرن الثانى 
المجرى > وارتبط بواصل بن عطاء ل( ٠۳١‏ ه ) الذق عتنى هو وأتباعه 
عناية كبيرة بعلم الكلام » وقالوا ان مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا بكافر ۾ 
وانما هو منزلة بين المنزلتين ,> وكان واصل يجلس لأتباعه فى مسجد 
البصرة ليدرس لهم علم الكلام الذى كان قد طهر على يده ٠ ٠‏ وقد 
آشرنا لذلك من قبل ٠‏ 


ومن هذا يتضح أن عام الكلام علم ليس من علوم صدر الالام 
من جانب » وآنه من جانب آخر نتساج البصرة التى تحدثنا عن ظروفها 
فيما سبق ۰ 
ا مرت الكبيرة غ 
وسم ذلك لا بزال هذا العلم موحودا » وهذا شىء E‏ 


ویروی آن الامام الجنید ( ۲۹۷ ده ) رأى جماعة من رجال علم 
الكلام يلتفون حول سارية بمسجد بغداد فسال : من هؤلاء ؟ فأجيب : 


111 
جماعة ينزهون اله بالدليل ء٠‏ فقال : أماطة” اليب حيث لا عيب عيب“ ٠.‏ 


واشتهر بين الباحثن آن المامين اتخذوا عم الكاد م لیکون سلاحا 
ف آیدييم بردون به الشسبه ع الاسلام مئل السلاح الذي بىسىتعمله عد اء 
الاسلام > »> وهذا الكلام کالغاعدة التى لیس لها تطبيق » فلم یحدث قط آن 
کان علم الكلام 8 دسفید الالام والمسلمين وانما کان فلسفاث 


وتعقیدا بدون جدوی ا" 


ويقول الأستاذ محمد المبارك فل ذلك « الكتب الشسائعة فى هذه 
المأدة هى حوهرة التوحيد للقانى » والسئوسية وشرحها › والعقائد 
الأسفية » وشرح التفتازانى عايها والعقائد المضدية » والمواقف » وتفلب 
على هذه الكتب الصنمة الفلسفية » وتتصف بالتعنيد » كما تتصف اتون 
المتأخرة بالجمود » ويذكر الخلافات بين اذاهب الكلامية والفرق › وهى 
بعيدة عن المنطلقات القرآئية التى تقلع العتل وتغذى القلب وتقوى 
الايمان » وهى النهاية المتجمدة لكتب المقيدة على الطريثة الكلامية 
الفاسفية التى ازدهرت فى القرن التسالث المجرى ٠‏ 


« ولابد آن نذكر أن عام الكلام أو كتب التوحيد التی كتبت على 
طاريقة علم الكلام اشتملت علن نظريات فلسفية وآراء فى الطبيمة والكون 
ففقدت اعتبارها وظور خطزها أو ضعفها » ودن الخطورة بمكان أن يستدر 
طالب العلم الاسلامی ئی الأخذ بها ٩ ) ٠۰‏ ۰ 

وبين يدى الآن شرح البيجورئ على الجوهرة ا « تحفة امريد 
على حوهرة التو حيد ) وهو الكتاب المقرر حالیا على الرحلة الثانوية 


بالڈز هر ئ ون الممكن ان آقتبس منه اقتباسات بین مدی الظلم فی تدریسه 
ااا م ودک ان یم می دال آنا ولا باس خی کل خال من اقانی 


e ٤‏ ال 
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بيت أ بيتين من جوهرة التوحيد كمثال لذلك : 
ووحدة آوجب لها وقبل ذى ارادة والعلم لکن عم“ ذی 


و اذا ڏذهینا الى شرح البيجورى زأدت الأمور تعقیدا ه ولنآخدذ مثالا 
قصيرا لشرح كلمة الملم ف البيت الأول يقول الشيخ البيجورى : 


والعلم معطوف على قوله أرادة 4 فيو مثل القدرة ضا ف الأمور 
الثلاثة السايقة وهی تعلقه بالمکنات وعدم تناهی متعلشانه وايجاب الوحدة 
له باجماع من یمتد باجماعه › فانه لم يذهب آحد الى تعدد علمه تعالی , 
ممدد العلومات الا أيو سهل الصعلوکی فقال بعلوم قديمة لأ نهاية لها › 
ولا برد عليه استحالة دخول ما لا نهاية له ف الوجود لأن الدليل أثما 
قام على هذه الاستحالة فى الحادث دون القديم 5 وة 


وقد ألف الأستاذ حسن السيد متولى مغثش العلوم الدينية بالأزهر 
كابا أسماه « مذكرة التوحيد والقرق » للغرقة الأولى الثانوية ليحل محل 
الجوهرة وف مقدمة أوردها للتعريف بالعلم سار سيرة من سبقه من 
ا لفن ف هذا العلم قال ق ص ۲۲ : ان موضوع علم التو حيد « دات 
آله ٠۰‏ » ومماد الله أن يكون ذلك » غذات الله ليست موضع بحث » والرسول 
صلوات الل یه بتول : تفکرو! ف آلاء اث ولا تفکروا فی ذات اڅ 
هتهلكوا ٠‏ ويقول الامام محمد عبده ان الفكر ف ذات الخالق طلب للاكتناه 
وهو ممتنغ عن العقل البشرى ° ٠‏ 

ومن الموضوعات التى طرقها علم الكلام موضوع عصمة الأنبيآء . 
وقد اتبع شيوخ” علم الكلام اتجاه الشميعة الذين قالوا ولا بعصمة الأئمة 
شم قالوا بعصمة الأنبياء تبعا لذلك » وعصمة الأنبياء لارمة ومعثرف بها فى 


(1) ص ٠١١‏ من رح البيجورئ . 
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التب آما ق شئون الحیاۃ التی لا وحی فیا فلیسوا ہمعصومیں بدلیل 
مسالة تأبير النخل » رمكان غزوة در الذى رجح فيه رآى الحباب بن النذر » 
وآمثلة كثيرة معروفة ٩‏ ء وقد تأثر جمبور الباحثین برآ علماء الكلام ف 
القول بالعصمة » ولكن الامام محمد عبده بقول : ومن العسبر أقامة الدليل 
العقلى » أو لصابة دليل شرعى يقطع بما ذهب اليه الجمهور "° ء وهناك 
ابات قر آنية كثيرة تشير الى هفوات وفع فيا الأنبياء عليهم السام ° . 

لیت شسعرى ل اذا بيقى هذا العلم ء ولاذا لا نستبدل ”به دراسة 
هادئة عن العقثدة مما كتبه الامام ابن ٿبمىة فى رسائله آو الامام محمد 
عیده أو مما كشزأه فى هذا الجيل-ونحن ندرس « مقارنة الأديان ¢ 

ويول الدكتور محمد الجلبند مدرس علم الكلام بجامعة القاهرة أن , 
هذا العلم كان من آسياب الصراع بين المسلمين ٠‏ 
المنطق ” 

فلنا عن علم انلام از علم دخیل ويس من علوم صدر الاسلام 
وآنه ظهر بالعالم الاسلامى ف مطلع القرن الیجری الثانى ء آما ظءور عم 
المنطق ف المناهج الاساامية فکان سعد حوالی قرن و نصف من ظډور علم 
الكلام » ویروی آن الکندی (۲۹۱ه) هر أول من علق على كتاب ف المنطق أسمه 
3 الطويقيا ( ويمئل الكندى حرکذ الفكر والتەلىق معد حرکۀ الترحمة التى 
حدثت ف بیت الحكمة خلال عيد الخليفة ال امون ( 1۹۸ س ۲٠۸‏ ) » وبعد 
الكندى بدا المسامون يلون فى المنطق ولكن ملغاتيم طت متآترة نمنطق 
آرسا-طو * 


(ا) انظرها فى كاب الاسلام من سلسلة مقارنة الاديان للمؤلف ص ۱١١۷‏ 


وما بعدها. 
)۲( رسسالة الثرحید ص ۸۳ 
(۳) انظرها فی کتاب الإاسلاه من تالسلة متارئة الديان ص 1 1e‏ 


( م ١١‏ - الناهج الاسلامبة ! 
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ليستعينوا به فى الجدل والناقشة والحوار وبخاصة ف العلسوم 
التى تعتمد على ذلك كلم الكلام وأصول الفقه » وأشهد الاه 
آنا كتا نشعق على مدرس النطق وهو يلقى علينا محاضراته › 
ونحسة أنه لا يفهم ما يتول + وكان كثيرا ما يبهد عن المنطق 
ليتكلم فى الحضارة الاسلامية فنيداً ف الاقبال عليه وفهم ما يليه ء فاذا 
عاد للمنطق عاد النموض لامحاضرة ء وأخيرا عمدنا الى حفظ القرر لنعيں 
الامتحان ثم تخنكفنا من هذا العلم الذى ليس منطقا وهو عن المنطق بعيد ٠‏ 

وینبغی آن نعطی نموذجا قصیرا نقتبسه من کتاب شیر هو « السلم » 
وشرحه « الختار » وهو الةرر على الصف الثانی بالقسم الثائوی بالأزهر ء 
وليكن النموذج مطلع الكتاب قبل أن يتعمق الولف والشارج ف الفموض 
والابهام » يقول املف فى آرجوزته : 
مستعمل ارائفاظ حیث يوج-د 
فال مال وو عل ره ماه مکی ا د 

ويقتسرول الشسارح ١‏ 

فصل فى مباحث الالداظ ' 

اعلم "أن المنطق لا بحث له عن الألفاظ » لكن لا كثر الأحتياج الى 
التفهم بالعبارة واستمر حتى كان المتفكر يناجى نغسه بألفاظ متخيلة جعلوا 
بحث الألفاظ س من حيث آنها تدل على المعانى ہ بايا من المنطق تعا » 
ولذا فقد قال : ( مستعمل الألفاظ ) باعتبار دلاجه التركيبية والامرادية 
ر حك رکا متو رد ال ووا( ا یا 
الذى 8 توطكة ا بعده ویحترز به س مع ذلك س عن اللفخا ايمل 
کزید » علی رآی من یسمیه لفظا ( جزڙه ) يخرج ما لا جزء له كباء الجر 
ولامه » وما له جزء لا يدل كزيد وأبكم وتأبط شرا وعبد اله والحيوان 
الناطق آعلاما ء وآما ما يتو هم من دلالة آجڙاء الأعلام الأخبرة انما ذا 
شبل حعلیا أعا3ما » آما بعد صب رها غاا فتقد صارت دلالتها سیا ميا 4 
وصار کل چزء منها کالزای من زيد » نص عليه بعض المحتقين ٠٠١‏ 


اما ەرکب وامسا مف٫سرد‏ 
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وهكذا نجدنا آمام علم دخيل على الدراسات الاسلامية ء وهو فى 
الوقت نفسه حافل بالغْموض مما يسبب ضياع وقت الطالب وجهده » ونكمل 
المساة عندما نلاحظ آن الكتب التى اختيرت لتقديم المنطق كتب عقيمة 
تزید ااوضوع إيهاما وظللاما ء وكان أبن تمه 2 المتطق »> وقد كثب 
فی ذلك كتادا اسماه « نصيحة ٤‏ هل الأديان 0 آالرد على منطق البرذان » ٠‏ 


ومن اشام س گما دلا م قدل اسم أن اسمن آقنموا علم المنطق 
- ليستعينوا به فى الجدل وامناقشة ضد أعداء الاسلام ٠‏ وأكن ذلك كالقاعدة 
التى لا تطبيق لها » فلم يعرف أنهم استعملو! انق لذاك ٠‏ 


الفآس.ئة 


الغلسفة س كالمنطق ‏ من العلوم الدخيلة التى تظاهرت بأنها لخدمة 
الاسلام و ف آصولما دعیده کل البعد عن الاسلام گنها ذات عناصم 
يونانية مادية »> وتلك الفلسفة” اليونائية التى تتكلم عما وراء الطبيعة قد 
ظورٽ فی مصر وسوربا والعراق قبل الاسلام > وکان ظهورها 4 
الاسكندردة وتصبان وقناسرىن وجنديسابور وح-ران 6 وکار 2 القسس 
التابعون للكنيسة الأرثوذكسة آو الكائوليكة دستخدهون من الفلسسفة 
اليونانية وسائل الدفاع عن القضايا ا لمسيحية التى يعتنقونها ١‏ . 


شيخ الأزهر ورآبه فى المنطق والفلسفة : 


م عة الرخدن ار فة الأركر السايق وهكى رق الال اتد 
للغلسغفة » فقد سثل عن الحانب العقلى الذى تمثله الفاسفة الاسلامة فاجاب : 


ان لهذا الجانب العثلى صورتين ٠١‏ صورة مبرآة من شسوائب الدخيل 


٠ انظلر نفاصيل ذلك فی كناب‎ )1( | 
Muslim Thought : its Origin and AED 


الذى ثرجمه الول ع الانجليزية م ۷١‏ ومأيعدها . 


a 


من الفکر الأجنبى وهی الت نمثلا القرآن واالسذة ف اساسها » وصورة 
أخرى متأثرة بفكر دخيل وعوامل طرآت على البيئة الاسلامية + وحاولت 
التلاؤم معها » ولكنها كثيرا ما تنافرت .معها » ولاشك آن نظرة جمهور 
المسلمين ف القرون الأولى لااسلام ء انما كانت نظرة حذر من هذه 
الفلسفات ونظرة شك وريية الى حد آن بعض العلماء وضع قاعدة هامة 
تعلق بدراسة المنطق. كمقدمة للفلسفة وهى أت .< من تمنطق فقد تزندق » . 


وقال فضيلته :انه يقال ان بعض السلمين قد استعملوا المنطق 
والفلسفة لار على الشبهات التى تطرا على الاسلام بالتسلح ببلاح 
الخصوم من نطق وفلسفة ء٠‏ ولكن فضصياتة يقول لوؤلاء : 


انه هن الخي أن نرد على هذه الغلفات » بالفكر الاسلامی اإنتى 
ابرا من کل مذهب فلسفی آو محاورات أو جدل أو شبهات فلسفية › فان 
الفكر الاسلامی فى صفاته جدير بأن يرد على هذه اذاهب بما خط الاسلام 
من مبادیء » وبما وضع من قواعد » وبما وجه الانسان اليه من الرجوع 
الى نفسه لاستخلاص حقائق الكون والوجود » ومن الأجدر أن يرد على 
هذه ال اهت الفليهة المرسة بالسغاء و الككاء اللدنن تمتها النكرة 
الاسناية كما خاء بها الق ر أن والستة النبرية الشريفة ٤‏ لا بمذاهب فة 
اختلط فييا الحق بالباطل وتشابهت فييا معالم الطريق : وبذلك لا يكون 
هناك مجال لداجاة أو لتشكيك أو مغالطة » وائما نكون على جادة الحق 
وعلى طريق الله القريم انذی آمرنا اله بان نتبعه فی قوله سبحانه وتعالی 
< وآن هذا صراطى مستتيما فاتبعوه » ولا تتبهوا السبل فتفرق بكم عى 
سبیله » ء 

وسل عن الصلة بين هذه الفلسفات وبين الاسام فظال : 

هذه الفلسفات انتقلت الينا مشوبة بأشياء تتناقض مم الدين أحيانا : 
ع القيدة الاسلامية أحيانا أخرى » كالوثنيات التى كائت شائعة فى 
الفكر الاغريقى جينذاك وف تصورهم للألوهية فيذه تناقضت مع المقائد 
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الاسلامية » ولهذا رفض السلمون كل ما يأتى من جهة أرسطو حثى المنطق 
گمقدمهۀ ومنهچ » 

ومثل هذا ما يقوله الدكتور محمد كمال جعفر أسثاذ الفلسفة الاسلامية 
بجامعة القاهرة عن مصادر هذه الفلسفة » يقول سيادته ‏ : 


لقد تعددت وثعارضت آراء الباحثين حول مصدر أو مصادر الفلسفة 
الاسلامية کكالآتى : 


فمنهم من وآى أن الحركة الفكرية لدارس علم الكلام الأرلى 
ھی الأب الشرعى للفلسفة .الاسلامية التی آسنقت فما بعد من ينابیع 
ز ”ينت بأفكار أخلاقية ودينية أملتها ديانة الاسلام » ولكن هذه الاضافات 
ل تشگل جر هرا ولا أساسا ف هذه الفلسفة ة : 

آقرب الآراء الى الاعتدال هو الرآى الذى لا ينكر وجود الفكر 
الونانى ف الحبط العربى ¢ ولکنه يوضح وحيءد عض اللامح الأصلية 
للفكر الاسلامی لا یمکن جحدها 4 غاية ما ف الأمر اننا أسوء الحظ تنجد 
هذه )ادمح واليمات الإسلامية الامياة غارقة وسط الاتتباسات الكثرة 
۵ن الكتتاب اليونانيين ۰ 
يضعف الأمل فى ابراز فلسغة اسلامية حقة » وعلى هذا ينبغى إبعاد علم 
عن وحدائية اه وصغفاته وعن النبوة والدار الآخرة والعث d o64‏ نطاق 
العقىدة وف التعريف بالاساام ف علم » مقارنة الأديان € ° 


(۱) الآهرام فی 1۹۷۹/۱/۲۱ ٠‏ 
(۲) من تضایا النكر الاسلابی ص 1١1‏ - ۱1۲ . 
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مناهج عصور الظلام تنحدر للعصر الحاض 

اختفت علوم اسلامية كما قلنا ء وانهرفت عاوم اسلامية أخرى عى 
امسار الصحيح »> وبرزت علوم مد“عية آنها اسلامية وهى فى الحق ليست 
كذلك ٤‏ وقد استعرق ذلك الدب عدة قرون + ثم جاء عصر الماليك والعصر 
العثمانى فاكنهرت الحياة فى مصر وف غيرها من الراكز الاسلامية » وتلقى 
لأر در مناهج عص رر الخلام دون أن بعد أحد النظرٌ غيها »ء فأصبحت 
من المسلگمات » ثم حاء الاستعمار فأضاف الكثير ليزيد من ضعف الدراسات 
ا و و ر ا ا و 
أصبح مسف المعاهد الاسلامية شيئ واضحا تقدم فائشاً الدارس 
ووضع فيها ما يريده من قاغات وترك الأرزهر فى حالته ”دون تحين ٠‏ 


ونتيجة لسوء التعليم ف الأرزهر فر“ الأستاذ محمد عبده منه عندما 
ألثحق به › وهو يقول ف ذلك (قضيت سئة ونصفا لا أفهم شيئا أرداءة التعايم» 
فاذركنى اليأس من النجاح وهربت من السدرس ء على نية أن اشستفل 
بالزراعة ٠٠١‏ وهذا الائر هو الذى يحده /4١‏ من الطلاب بالازهر ء 
ولکن آغلبهم تضشٹهم آنفسهم فیظنون آنهم قهموا شیا فيستە‌رون على 
الطلب الى أن بيلفوا سن الرجال وهم فى أحلام الاطفال ثم يثبتلى بهم 
اناس ««+ ( VD‏ ولول ضوء جسدید سناقه الله للامام لبجذيه سر3 
أخرى للعلم ء لولا ذلك لحرم الفكر الاسلامى من وأحد يوضع ف القمة 
بن العظماء والمفكرين المسلمين ء 


عمد ألنأاصر والازهر والاسلام : 

وف عصر عبد الناصر جاء القائون رقم ٠٠۳‏ لسنة ۱۹۹١‏ الذى شك 
آنه اتجاه لاصادح ار هر 4 ولکنه کان معدا عن الاصلاح ٤‏ آنه اهتم 
بفتح كليات عملية تابعة للأزهر وآصلح المرتبات ٠‏ ولكن الكليات الأزهرية 


ا 


١‏ انظر اعلام الفكر الاسلامى فى العصر الحديث لاآحمد تيمور باشا 


۱٥٣١ ص‎ 


YE 


التى بنى الأزهر عليها مجده -وهى كلية الشريعة -وكلية أصول الدين وكلية 
أللعة العرمية د بقیت حيث کانت دون آن تمتد لما ية محاولة. للاصلام ٤‏ 
وقد عشت ف ی لز هر طالباً ووقفت فيه أستاذا ء فأنا عريق الضلة بمناهجه 
وطلابه من مطلع العقد الراب حتى الآن » ومن أخطر عيوب هذا القاتون 
أنه آلزم طلاب القسم الاعدادى والثانوى بالازهر بدراسة اإواد القررة 
على القسم الاعدادى والثائنوى بالتعليم العام بالاضائة الى علوم الأزهر 
واذا كان النهاج الواحد يعيى الطلاب .فما بالك بمنهاجين › وكانت 
النتيجة أن غالبية الازهريين جهلوا المنهاجين ٠‏ 

ومن آخطر عيوب هذا القائون كذلك أنه فتح الباب لنوابغ اإطلاب 
ا الثانوئ الأزهرى ايلتحةوا بالكليات العملية كالطب والهندسة »› 
وتدفتق هؤلاء على هذه الكليات › وام يبق لفلذليات الازهرية الأصيلة آى 
نصب من النابفن » وقنعت؟ هذه الكليات بالفتات ٠‏ 

بل انی آرید أن أضيف أن الدراسات الاسلامية التى نقد م لطلاب 
الكليات العمأية بالأز هر دراسات لا تسنهوی الطلاب نذه ا » لأنها 
فنموذج من الدراسات الى سبق أن انتقدناها ه 

وعندما نتحدث عن الأزهر نقصد آنه ذلك النار العملاق الذى تتس 
به جمیع المعاهد و الکیات الاسلامية > وتقتىس منه مناهکه واسهاء 
کلیاته وأغسام هذه الكلبات ؛ يل تستعير الروح والفكر عندما تعر علماءه 
للتدريس بها » وقلما نجد جامعة اسلامية فی آی »کان لا يتولى التدريس 
بها علماء من أيناء الأرهر »ء سواء كانوا من أبناء مصر أو وأفدين تعلموا 
فى ماهد الأزهر وكلياته » فالأزهر هو المسثول عن انحراف الدراسات 
الاسلامية ف كل مكان ٠‏ 

وقد کتب کبار الأزهریین ضد قائون تطوير الأزهر وآبرزوه كفنا أسود 
أعده عبد الناصر ف لل ضد هذا العيد اليد ٠‏ كت الدكتور محمد النمى 
والشيد محمد متولی الشعراوی والشیخ صلاح آبو اسماعیل »› كما تب 
عن ذلك الأستاذ فتٹھی رضوان » وئشرت لمات هؤلاء ف الصحف وف 
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البّحوث “ » ولكن للاأسف لم يحاول آحد آن يعيد النظر ف هذا القانون 
كأن الناس يخاغون عبد الناصر بعد وفاته » كما كانوا يخافون مظاله 


وهو حی ۰ 


ومنذ فترة ليست بعيدة خير ف الولايات التحدة اقبال على الأسلام 
وعلى اللغة العربية » وممن دخل الاسلام شابان آمريكيان »› ترء بعض 
الدراسات الاساامية وتعلما .اللعْة العربية » وقد رحبت احدى الدول 
الاسلامية بيذا الاقيال فخصصت منحتين لهذين الطالبين النايعين ليتعلما 
فى الجامعات الاسلامية بيا ء 


وفرح الطابان بهذه المنحة وسرعان ما شد الرحال الى الجامعة 
e‏ العربية » والتحقا بحلقات العلم » وظلا على ذلك بضعة شهوز »› 
ثم آقبلا على ما آقبل عليه الأستاذ الامام من قبل » فشد“! الرحال مر 
a‏ سلا عڻ ذلك آجابا بان ما پسمعانه ف 
المحاضرات بعيد عن الاسلام ولا يجذبهماً اليه ء فخلال هذه 
کان الحدنث عن آنواع المباه وعن الجبيرة وعن المنطق وعلم الكلام وشواذا 
التواعد » وما لهذا جاء هذان ا وتركا الوطن والاهلين › درخ 
الطالبان آين الفغكر الاسلامى ؟ وأين حضارة الاسلام » ؟ وين أخلاقه 
وأين اللعة العربية الفصحى وبلاغتها ؟ 


اسلاما ا ٠ i‏ من مد میادیء جذبتهما من i‏ الى الإساام وعاذا 
قبل آن تاخذهما دوامة الناهج الحالية . 


ونشهد كذلك زحف الاسلام ف هذه الأيام لدى أرقى الأوساط وكبار 


19( انظر كلہات هھؤ لاء ودراساتا عن ۰ء تطوبر الاز هر أو شد مير 0 ف 


1471 


الأقفين ء.وليس اقبالهم على الاسلام الا نتيجة القراءة عن الفكر الاسلامى 
السليم » أو الالتقاء ببعض الوهربين المخلصين من الدعاة وهم قليلون ٠‏ 


تلك هى المناهج التى تقتد“م الآن باسم الالام ء وهى فى الح 
لا تحمل الاسلام » ولا تغرس اليقين » وبسببها يميش العالم الاسلامى 
فی اضطراب تلق »+ وما أجدرنا أن نسرع باحثين عن الاصلاح والعودة 


لاسلام الصحيح ٠‏ 
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اصلاح الناهج الاسلامية 


ن اصلاح الناهمج الاسلامية ليس عملا عسیرا اذأ خلصت النيات ۔ 

2 المسلمون بالاصلاح ٤‏ قد عرفنا أداأء 4 ومعرفة ألداء خطوة 
مهمه ف وصق الدواء ¢ وأساس الاصلاح ُن نعود للانحراف الذى سىق 
آن تحدئنا عنه فنقضی علبه »> وقد ذكرنا من ' قبل ان الناهج آصيبت 
باضطراب وخلل وقصور › وأن ذلك جاء للمناهج من ثلاث نوافذ هی : 

١‏ ہے اختفاء علوم مهمه من المناهج مثل مقارنة الأديان والحضارة 
الاسلامية ٠‏ 

۳ ب بروز علوم غير اسلامية وادعاؤها آنها اسلامية مث :علم 
الكلام رالنطق رالغلسفة ء 

ويدور العلاج ف فلك الداء کالآتی 


ا اعام المهمة التى اختفت : 
فیماا عاي ق بالعاسو التی اختفت بحب ان سرع لنعندھها 
اساحة الفكر الاسلامى وک کک قعرة اقارنة الأديان نين 
و اشهد آن حموعاً هاگله من المسلمين آقبلت على عةلی ف مید انی 
مقاره الأدیان و الحخسارة الاساامبة آعظم اقدال 0 وآثنت عله أعظم الشناء 
ا يذل على اة التائ الال هذه الال 


على آنى آرى إن النهوض بمقارنة الأديان والحضارة الاسسلامية 
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يستدعى أن نقيم مؤتمرات يلتقى فيها الفكرون المسلمون ليثدارسوا 
الأمر » وليشترحوا آھم النظم والوسائل التى تضمن تقديم هاتن الادتن 
على احسن وجه ۰ 

ولکنی آحذر من شیء آخشی وتوعه » أو ټل انه قد بدا بظهر فعد 
ذلك أن بعض الجامعات اتجهت لاحياء مقارنة الأديان والحضارة الاسلامية ء 
ولكئها للأسف آسندت تدريس هاتين المادتين لغير المتخصصين وغير 
المتحمسين » وكانت الىنيحة أن ظهر كائن هزيل مرتبك سهى مقارنة الأديان 
أو الحضارة الاسلامية » وهو ليس كذلك » ومن أجل هذا أتمنى أن نكو“ن 
لجان دفيقة لتضع الخطة التفصيلية لمهاتين الادتين > 

ثم اننا نسمع عن ؤجود مادة الحضارة إلاسلامية > «بجانبها مادة 
ا ف اد الا ا a‏ 
تقول بدئنة أن الحضارة الاسلامية تشمل النهح الاسلامى فى الاقتصاد 
وف السياسة وف التربية وغيرها كما ذكرنا من قبل ٠‏ 
ثانيا س تصحيح اأعلوم التى اذعرفت : 

نتگجه بحماسسة وقوة وكماءة لتصحيح العلوم الاسلامية 
التى انحرفت وينبعى أن ينبرى لذاك كبار المفكرين لاعادة كابة التفبر 
والغقه وعلوم اللغة العربية » وتنقية أحاديث الرسسول صلوات الل عليه 
مما يشوبها من دخيل + وكذلك كابة التاريخ الأسلامى > وكل اواد 
الاسلامية التى أصابيا التحريف وقبل أن نهيب بالأسانذة والنكرين 
جميعاً أن بدخلرا هذا الحال نذكر بكثر من الاعجاب أن أقلاماً اسلامية 
قأمت بدور مهم فى هذا المحال » وما على الآخرين ألا أن يضيفوا امريد 
هذه الحةسود ٠‏ 

ففی التفسں کتب الامام محمد عبده تفسير جزء ( عم ) وهو نموذج 
کے اتی کا ا 2 زک الود مد کف ف کان ا ا 
الكريم أسماه « فى ظلال القرآن » وفى هذا التفسير آنكار رأئعة + ولكنه 
ف تقدیر و مسب يحتاج الى نوع من الايجاز ٠‏ 


1٩۹ 


وأتمنی أن يتخاص أساتذة التفسير من ارتباطهم بالکتب القديمة 4 
قليقرءوها ليقتبسوا منها النانح ء ثم ليتجهوا بقدراتهم لكتابة التفسيں 
الذی يروضح ما يحتاج الى توضيح من كلام الله جل وعلا ٠‏ 


وف مجال الفتقه كتب الأستاة محمد الغزالى « فقه السيرة » وكثب 
الأستاذ سيد سابق « فقه السنة » وتلك نماذج نافعة يمكن أن ينتفع بها 
مدرسو الفقه وأن يضيفوا اليما من ثقافتهم م أرادوا علی آله نکور 


وف مجال العتيدة والتشريخ كتب الأستاذ الآمام محمد عبده كتاب 
« رسالة التوحيد » وكتب الأستاد الأكبر الشيخ محمود شلتوت کتاب 
» الاسلام عقيدة وشريعة ¢ ۰ 

وف مجال السياسة كتب الأستاذ عبد الوهاب لخلاف « السياسة 
الشرعية » وكتب الأستاذ محمد البارك « الدولة عند أبن تيمية » وكتب 
الشهيد عبد القادر عودة « الال والحكم ف الاسلام ) وكتب السسند 


محمد رشيد رضا كتاب « الخلاإنة » ۰ 


وف التاريخ الاسلامى كان لى الشرف آن كتبت « موسوعة التاريخ 
الاسلامى » فى عشرة مجلدات تحوى تاريخ العالم الاسلامى كله من مطلم 
الاسلام حتی اين م دراسسة الحرائب الحضارية التی اسهم بها 
املسلمون فى ترقية العمران وتطوير الفكر البشريى ء 


وللاسف لايزال ميدان الحديث الشريف خاليا تةرييا » ينتظر الباحث 
الغذ اذى يعمل على تنقية أحاديث الرسول من الدخيل الذى اقتحم هذا 
المجال المقدس » واذا قات الاحاديث اإوجودة بنسبة ۲/ مثاا قان العدد 
الباقى منها كفيل بان يملا حياتنا ذورا وخرا »> ومن العجيب أن يهتم كث 
من العاماء بائارة الاحادیث التی تئر خلافات وشسکوکا ویترگوا آلاف 
الاحاديث التى تجمل الهداية وحسن التوجيه والارشاد لبنى الائسان › 


1A۰ 


فم ثار حديث الذبابة وجناحييا من اختلافات وكذلك أحاديث الاسراء 
الا التى أشرنا اليها » وأحرى بعلماء الحديث أن ا الحبسد 
ليقدموا للناس الذخيرة الواسعة من أحاديث سيدنا رسول اله الئى تفيد 
فى سون الدنيا والآخرة ء 


وميدان اللْعة العريية لايزال بنتظر من يجول نيه ويحيول بثقة وقوه 
يجب أن بكتفى آساتذة القواعد بالضرورى منها ٠‏ فلا يتركون ضروريا 
ولا يهتمون بير اإضرورى من الأبواب أو من التفاصيل +¿ ونقصد بالقواعد 
قواعد اللعة وقواعد البلاغة »> وتأخذ القراءة فى كتب الأدب حتها الكامل ف 
الدراسة » كما يتجه الاهتمام للكتابة والتعبير الشفوى ( الخطابة ) فكثبر 
من الطلاب يتخرجون من كلبات” الآداب آو من كلية دار العاوم دون أن 
كشوا بحا إر لعزا ابا ارقم ف التواعة معارف ل تتدى ورقة 
الامشحان ولا تعيش فى مجال الحياة ٠‏ 

الدعوة للاصلاح قديمة 

وقد هتف يوخا الأوائل ى العصور المحتلفة يحاربون الائحراف 
الذی آمال برآسه منذ عهد مبكر » ونحن هنا نکرر کلامم لدل الأوان ثد آن 
لتحقىق مالم : 
مهاج آبن : 

يتجه ابن حزم إلى حث” المسلمين على سعة التراءة ءالاطا- 

وإرشادهم ا مقارنة الأديان والتعرف على الل ا 

أن من الغرورى لطالب المعرفة من ةراءة القرآن وفيم «مانبه ر 
الحديث والسيرة » ويحنذر من التعمق فى قواعصد اللغة وبك 
القواعد بما يساعد على فم المعئى الذى يختلف أحيانا باختلاف ا 
وقیما یلی کلمات ابن حزم ۳ : 


ص 


(1) التقريب تحقبق الدكتور احسان عباس ص 1۹۸ ٠‏ 


1۸1 


» واعلم الوقوفت على الحقائق لا يكون الا بشدة البحث ؛ رشدة 
البحث لا تكون الا بكثرة الطالعة لجميع الآراء والأقوال وبالنظر فى طباقع 
الأشياء » وسماع حجة كل محتج والنظر فيه » ومعرفة. الديانات والنحل 
والذاهب ورأختلاف اناس ¢ وقرآءة کتبوم ¢ فمن ذم هن الحال الاطلاع 
النزل أقوال الخالفين من أهل اأجحد > التائلين بان العالم قديم » ومن أهل 
الثثوية » ومن أهل التثليث واالحدي » لرينا تهالى تناقضهم وفساك 
اشوالوم ۰ 


« ثم نرجع فنقول : ولا بد لطالب الحقائق من الاطلاع على الق ر آن 
ومعانيه » ورواية آلفاظه وأآحكامه »> وحديث النبى صلى اله عايه وسلم 
وسيرته الجامعة ٭ ولا بد مع ذلك من مطالعة الأخبار القديمة والحديثة 
وا'وقوف على اللعْة التى نقرا الكتب بها »> ولا بد“ له من مطااعة النحو 
ویکفیه مئه ما یصل به آلی اختلاف 'اإدائی باخنلاف الدركات ف 
الألغاظ ومواضم الاعراب منها ء وآما ما عدا النحو فلسستكثر منه ما 
آمکنه » ء 


منواج الجاحظ : 
الريادة ف النحو عن ذلك النطاق مشغلة عما هر آولی ۰ 


وفيما يلى كثمات الجاحظ : 


لا تشغل قلب التعلم بالنحو الا بقدر ما يؤديه الى السلامة من 
فاحش اللحن ء ومن مقدار جيل العوام ف كتاب أن كتبه » وشعر أن 
أنشده ؛ء وشىء إن وصفه ء وما زاد عن ذلك فهو مشعلة عما هو أولى 
a E ANE NSE‏ 
الرياضة ء ويعلم كتابة الانشاء بلفظ سهل وعبارة حلوة » ويَذكر التكفة » 


1A۲ 
ویحثه س ف قراءة كتب البلغاء س أن يستفيد المعانى لا الألغاظ () م‎ 


تعليق على كلام الجاحظ وابن حزم : 

ولا بد من تعليق عن كلام الجاحظ وابن حزم » فان کلامیما ف 
منتهى الخطورة من تأحيتين ” 

الناحية الأرلى س يخاف الجاحظ من فاأحش اللهن ؛ وذن جل 
إالفوام » ومعنى هذا أن اللحن الخفيف اذى لا بثلقى بصاحبه فى نطاق 
جهل العوام ممکڻ .»> وهذا شىء نراه فى أحاديث كبار المفكرين وعلماء 
اللعة فوم ف خظبمم قد بلحنون ؛ وقد متداركون ذاك أو' لا یتدارکونه 
ولا بقلل هذا من آقد ار هم » ونستطيح أن نعدد عشرات الصور من هذا 
اللحن لشعراء مشاهيرر وكتاب مفوهين »> ولانزال نسمعه آحيانا من علية 
القوم وهم نرتجلون ولا بقلل هذا من آقدارهم ۰ 

الناحية الثائية - يشترك الجاحظ وابن حزم فى التوصية بان النحو 
لا رس اك ر اقا الحم الان من لطا ها كه ي ن 
شعرا آو يصف شيا “٠‏ ويزيد ابن حزم أن ضرورة النحو تظهر فيا 
تختلف. فيه المعائى باختلاف الحركات ء 

ومعنی هذا آن تدریس النحو لذاته شیء غیر ضروری » فلا طالب 
الاب بان يكر لا مى دحم الفاغ وجا آر ماهى انرا الح 
المشسبهة أو ما هو أصل « قال » » بل يكفى أن نعرف ذلك لتستعهله أستعمالا 
عند الحديث إو الكتابة أو القراءة » وما زاد على ذلك فهو مشغعلة عما هو 
آولى مئه كما يقول الجاخظ ٠‏ 


ليت مفكرينا ينحون بطلابهم هذا المئحى ليرفعوا ملكتهم اللغوية 
ولوا عن اع عة ل شاراله: 


. ) رسالة امعلمين ( مخطوط‎ )١( 


A! 


مجم آللفة العريية بمصر : 

وقد عنی مجم اللغة العربية بالفاهرة بتيسير النحو » وليت أساتذة 
النحو والصرف بالكليات المختلفة يقرءون اتجاهات المجمع ويعملون بها ۲ 
فهى امتداد. وتذكير باتجاهات الجاحظ وابن حزم »> يقول الأستاذ محمد 
شوى آمين رئيس لجنة اللمجات ومقرر لجنتى الأصول والألغاظ 
والأسالیب ما یلین ۵ 


قد عئيت لجنسة الأصول على امتداد عامين كاملين بوضع صسيفة 
ميسرة للنحو. المدرسى أو الحو التعليمى حيث كثرت الشكوى من ضعف 
الجيل الجديد فى اكتساب توا الئفة > وقد لاحظ الباحثون وخبراء 
التەليم والنغويون آن دن أسباب هذا العف كنرة القوأعد المروضة › 
وان فيها تعقيدا » وآن أا تفريعات يصعب٠على‏ النلهيذ' العصرى تحصطها 
فى النطاق المقرر لجطيم اللغة العربية فى دراحل التعليم »> والعلاج 
لذلك هو تبسيط القوآعد واختصارها بهيث نقتصر على ما لا غناء 
عله لكى يكتسب الطالب سلامة الاطق وسلامة انعبر بالعربية وىكون ذلك بأن 
تقتصر القواعد على الأحكام العامة التى يندرج تحتها ما بحرى فى لخة الكتابة 
العامة من صيغ ومن آساليب » ويضرب سيادته لذلك منلا باسم التفضيل 
الذى ذكر له فى كتب التعليم ستة ضوابط أو سبعة » يستلرم تحصبابا 
ومراعاتها حودا عقليا على حين أن الدارس-ة الواعية المستنيرة اشتت ان 
صوغ اسم التفضيل لا يحتاج الى أكثر من ضابطين اثنين » واد توصل 
المجمع الى صيغة ميسرة بكفل الاكتفاء بها صن الطالب عن الخطا فى 
اة طعا اة 

وحسرل وساگل النهرض بالفصحی مين آهل العصر ١۰ء‏ فال محمد 
شسوقى آم ينعضو مجمع اللعْة إنها كثيرة > ومنها آن يكون هناك قدر مناسب 
من الضوابط ميسر » لكى نخرج النحو من تعقيده ٠‏ 


. ۱۹۷۹/٤/۲١ حدیث نشرة بالاخبار فی‎ )١( 
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وحيتما يدعو المجمع الى هذا التيسير فذلك من منطلق غيرته على 
الفصحى ٠‏ فان تيسسير النحو ضرورة قومية من أجل خدمة لتنا العربية 
الفصحى فيستطيعم أبتاء العَروبة على اختلاف فئاتهم التعبير عماا فى نفوسهم 
يغه 2 E‏ 

ثالثا س إعادة النظر ف العلوم التى ادعت آنها اسلامية : 

اتضح لنا مما سبق آن علم الكلام علم نشا متاخرا وایست له جذوز 
اسلامية » وأن علم المنطق 'علم يونانى وكذلك الفلسفة وقد اقتبسفا آنفا 
. قول سيخ انأزهر عن املق « من" تمنطق خقد تزندق » وقوله إن الفلسفة 
يونانية الجذور اختلط يها الحق بالباطل وتشابيت معالم الطريق » ومثل 
ذلك ما قاله الدكتور كمال جعفر استاذ الفاسفة بجامعة التاحة » وهذه 
الق ال تلزمنا أن نقف وقفة صارمة أننسع حدا لهذه العلوم بحيث لا تشغل 
فراغا بین العلوم الاسلامية فى معاهد العلم الاسلامة ء 

صحيح أن أن هناك جهودا طيبة بذلها د بعض ايأباتذة ف هذا اليدان 
Sd‏ الجهود 
إذا كانت 3a‏ قد نضجت واستوت على ساقيها ء 

هذا من جايب ومن جانب آخر شنحن لاأ نرفض تدريس الفلسسفهة 
اليوتائية رفضا باتا وانما نرفض أن تدرس ضمن العلوم الاساامية ء فاذا 
درست القلسفة النوانية معدا عن الأزهر وعن ألعاهد الاسلامة دراسة 
عرض ونقد »› فهذا لا یدخل ضمن بحوڻنا هنا » وان کنا بوجه عام نکره 
ن الفلسفات اللحدة فى أرض الأديان ء 

علم النطق فلا نجد كلمة دفاع عنه » وما علم الكلام فنقنع 

ہما ا منه علم التوحيد على النسق الذى دونه الأستاذ الامام محمد 
عیده ف « رسالة ألو حيد « أو على الئسق الذى دے ناه E‏ گحادشا عن 
الاسلام ضمن الحديث عن « مقارنهة آلآديان » ۰ 


ذلك هو طريق الاصلاح وهو ليس صعبا » ولو حمل كل أنسان 
( م ١١‏ - الناهج الاسلامية ) 
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بعض الجهد وتعاونت الجهود مع بعضها البعض » لعدنا الى المج 
الاسلامی السليع الذى يحقق خير الدين والدنيا ء 
العناية بالسلوك : 

بقيت كلمة عن السلوك الذی بص آن بآخد مکانه فی معاهد العلم 
الاسالامىة » وقد ذکرنا من قبل اهتمام الاسلام والسلمن بالسلوك وع ٌه 
آهم من العلوم > وتتخذ العتايه بالسلوك قواعدها الأساسية من القرآن 
الكريم » ولنتذكر وصف المسيدة عائنسة لرسول الله قائلة « كانت آخااته 
القرآن » فيب أن نغرس ف نفس التلميذ والطالب الخثل الواسعة 
اسخلق الطيب » كما وضحها كتاب الله » لتعرف مناا الصورة التى يذكر 
المرحوم الدكتور محمد حسين هيكل ‏ آنا صورة الرجل الكامل رسمتها 
آیات سورة ال سراء ابتداء من قوله تعالی « وقضی ريك آلا تعیدوا إلا 
إياه وبالولدين احساناً ٠٠٠١‏ » ولنعرف توجيه الترآن ف موضوع 
السخرية من الناس » والأخذ بالظن آو التجسس ١‏ ودعوة القرآن المسلمين 
للاتحاد > وآداء الثمانة ء¿ والرفاء ( عن الحسسد »> وأآكل مال 
a‏ بق والعدى ٠ء‏ ) م 

ومع کتاب الله تش تثفکد “م آحادیث الرسول ف التشریع وق مضه 
السلوك والادا ب * وکذاك نهج اللف الالح ٤‏ و لايد أن يون الک 
والدرسين قدوة صالعة للجبل. الحديد »> فالقرآن انکريم هوود اشا 
وكذلك أحامديث الرسول »› وتنا نفتقد القدوة العسنة التى تضع تطيدات 
الإ لام امنا دوضع es)‏ 

ونهتم كذلك يما كاه الربون-المسلمون حول ضرورة مراعاة سلوك 
الطالب وتفه ق هذا المجال > كما تفوقه ف فى العلوم ٤ء‏ ور دما نال 
السلرك عنابة أكير من » فد ن رآینا ق ٿوجیهات اين سينا 
التی اغتبسناعا من قبل قوله : a‏ ا بالعلوم ثد لا يضر ولكن الجاهل 
CRA‏ ءالاداب آل بتوکف ضرره * 


ا ج ت 
١‏ اقرا ما تناه عن اخلاق المسلم فى كتابنا ١‏ الاسلام » ضمن سلسلة 


.قارنة الاديان . 
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توزيع امنساهج على مراحل التطيم 


مراحل التعليم الحالية ف العالم الاسلامى متقاربة أو متشابهة » 
انها المرحلة الابتدائية فالاعدادية فالتانوية فالجامعية »> وقد فون هذه 
المراحل ذأات طابع اسلامیٰ خاص كاز هر دمعاهدة وکساته و نظاگر ها ف 
كاد ارس والجامعات التابعة لوزارات التربية والتعليم العالى + مع ملاحظة 
أن بعض الكليات التابعة للجامعات المدنية تممص أحياناً لادراسات 
الاساامية والعربية ككلية دار العلوم بجامعة القاهرة » وعلى هذا فنحن 
مام المراحل المجملة التالية : 

| مدارس التعليم العام ٠‏ 

۲ مدارس التعليم الدينى ( ويكثر أن تسمئ معاهد ) ء 

۳ الكليات والمعاهد الممليا الاسلامية ‏ 

۽ س الكيات والمعاهد العليا العامة ٠ء‏ 


وسنتترح المنهج الاسلامى لكل مرحلة من هذه المراحل : 


امدراسات الاسلامية بمدارس التعايم العام ٭ 

من الحق علينا أن نقرر آن مناج الدراسات الاساامة واللغة 
العربية بمدارس التعليم العام مسر مقبولة نوعا ما ء لأن المربين بالوزارة 
أجادوا رسم انيج فد شا لک فر عة هن ارق الفر اسه كا 
ثقانىاً » يقرۇه الطلاب ویجرون فيه محاررات ومناقشات ٤‏ وتد رج امرون 
بالكتب مع أعمار التلاميذ وتقافتيم ولكن من اللاحظ أن بعض الكب التى 
اختارو ها کانت على جدا من مستوی الطلاب ؛ 


وقد كتب المربون بالوزارة كتبا للنحو والبلاغة فى مستوى طب الى 
حد* ما » ملاحظين اليسر من جانب وشمول كل الأبواب من جائب آخر »> 


AY 


وتظرة سرع الى کناب | البلاغة لصف الثانی الثانوى ( ترینا أن 
الكتاب يهاجم اليالاغة القديمة 4 ویقدم موضوعات حسدة اسس نفد 
انتر إعاً » فاذا لى تف هذه الأمثلة بعرض العكرة > وضعت أمبلة نكملها » 
منها ما یختق غايته ومنها ها أفسده النکلف ء فهان بيب ذلك تان 
الدراسة البااغية »> وضعف الاشتمام بها > وعچزتٽت عن آن تحفق آهدافیا 
ف تنمية قدر لت التذوق والنقد ء وار هاف الحس يمواطن الجمال فى الكادم &* 


آما الموضوعات التى يتدارسها هذا الكتاب فنشمل الحديث عن 
ا ن التفديم والمتأخير » وعن الذتكثر والحذف » وعن القصر 
وما ماثلها من الموضوعات المهمة » ويقدم الكتاب أمثلة من موضوعات حية 
ومما كتبه الأدباء والباحثون والشعراء » وبخاص-ة المحدثون منهم » 
وبيتعد عن التكلف وعن الأمذلة به امصنوعة ه4 


فى القسم u‏ والإعدادى وعن اب ساعات ل الت الا ادى دان 
تخصص هذه الساعات فعلا للدرأسات الاسلامية » فمن اللاحظ أن مدرس 
اللعد العر دة هو الذى ددر س الدين 4 وكثرا ما يزحف على ارقت أمحدد 
للدين فيستغرقه ف دراسة اللعة العربية » ثم أ ن يضاف لنباج اشعليم 
انعام شدر مناسب من مقارنة الأديان ومن الحضارة الاساامية 2 ویمكن 
آن ردا ٠‏ الاسلامية م ا e‏ بشکل مجمل ‏ ثم یتب 
ا ونکتفی ف ا ا 1 به من ٠ u‏ 


وتكون متارنة الأديان والحضارة الاسلامية علمين بشبيان ات 
والجغرافيا وغيرهما من العلوم النظرية التى تقدم لبؤلاء التلاميذ » فيشتكد “مان 
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ادیان الطلاب 8 


وار التعليم العام بها خطاً كير ف دراسة التاريخ › فقد تأثر 
کتگاب المناهج بالحالة السياسية خقللوا من شأن أسرة محمد على ٠‏ وتحدتوا 
بافاضۀ عن ديون اسماعيل ولم يتحدثوا عن ديون مصر بعد أسرة محمد 
على » کہا آنهم لم يتحدثرا عن اصااحات هذه الأسرة حديڻا ر کاقیا ۽ وبودي 
آن نصحح التاريخ حتى لا نخدع الطلاب ۰ 
الدراسات الاسلامية بمماهد التططيم الدينى : 

تتولىى معاهد التعليم الدينى للدراسات الاسلامية عناية أكبر » ومع 
هذا بو اي ا eS‏ 
العرية ¢ وبحیٹث تسعد ا الاختاف والغموض تبدرس ل 
العللاب » ثم يتحتم أن تکون امدراستة لهم شاملة بمعنى آن بعرغوا ۴ 
اسم الاعدادى فكرة ىسرىعة ڪن کل أبواب الفشه وأدواب النحسو 
واتجاهات الحضارة الاسلامية » فاذا انتقلرا الى المرحلة الثائرية انتقلو! 
الى مزید من التنصيل ف هسده اراد 4 وعرفوا هکرة كافية عن مشارتة 
الأديان » وعلى العموم فان الدراسة التى أوردناها من قبل عن العلو 
الى تعاد الى المناهج » والعلوم التى تصحح » والعلوم الدخيلة » ينبغى 
ان تطبق بوضوح على المعاهد الاسلامية » 


ويكتفى ف معاهد التعليم الدبنى بالقدر الكاف من الجغرافيا والتاربخ 
والعلوم والرياضة كما كان الحال قبل قانون تطرير الأزهر ء ذلك القائون 
کک اتجه للتضاء ء! ی الفکر فحشد فى هذه المعاهك 
الطلاب » خما بالك م 
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الدراسات الاسلامية بالكليات الاسلامية : 


ان الكليات الاسلامة ف أمس” الحاجة للتغير الشسامل » فطاذّها هم 
حملة راية الاسلام » وشارحو فكره » و الألسنة المدأفعة عنه » وبقدر ما ننجح 


ا 


ق اعداد هم بقدر ما يدون مسو لياتهم خر أداء ء 


2 ا هؤلاء الطلاب هم الذبن مسكمم الضر فيما يتعاق بالمناهج 
أکشر هن الاد بالات ا قري فاي الط رر هة كاك 
الت :المتدمة والفتون وغيرها 4 لان هذه ابات متاة طا رها فى 
العالم و الدوون نے طون الى الخار چ E O‏ 
هذه الكليات تسير على قدم المساواة مع نظيراتها ف أرقى الدول » ولكن 
الطالب ف الكليات الاسلامية لا يزال يعانى ما عانته الأجيال قبله مسن 
انحراف هذه المناهج » والبعد بها عن السلامة وعن الطريق الصواب ء 


ومن أجل هذا فان منهاج هذه الكليات يجب أن يتغير تغيرا شاملا » 
على حسب ما شرحنا من قبل ٠‏ فيزدهر فيه علم مقارنة الأديان » وتنتعش 
الحعضارة الاسلامية » ويآخذ هذان العلمان مكان الصدارة » حتى يمكن 
فهم الاسلام فهماً صحيحاً ة والاحاطة بمكانته وما قدمه من مآثر للجنس 
البشرى ء 


ویشهل الجديد هذه تصحیح ما انحرف من اللوم 
للئواحى المنسسة غيه » فاننا نذكر ما يلى : 

يعنى ف هذه الكليات بقراءة القرآن الكريم شراءة دقيقة مى 
الحرصس ڪي خيم ما عغمض من کماته ا عباراته 4 وتوزع آڃڙاء ګتاب انه 
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على الفرق الدراسية » بحيث يقر الطالب الترآن الكريم کله ويفهيمهه 
اجمالا » ویحفظ بعضه ان لم یکن کله قبل تخرجه ۰ 


يدرس الطالب الأديان السماوية بتفصيل كاف » ويعرف بعض 
الديانات الوضعية وبخاصة الديانات التى لها دعاة ومبشرون كالبوذية »› 
وكذلك الديانات التى ترتبط بمنطقة يعيش بها الطالب ء فالعاهد الاسلامية 
فق‌امريشية تضيف الطوطمية وعبادة الأرواح والأبطال ء والمعاهد الاسلامية 
فى المصين تضبق الكونفوشية » والمماهد الاسلامية فى المند تضيف 
اليندوسية والجيئية وهكذا » كما يجيد المقارنة بين قضايا الأديان المهمة 
كقضية اللو هية » وقضية الىبوة » وقضية الكتاب المقدس » وقضية التشريع 
وهكذا »> ويقسم هذا الميج على سئوات الدراسة بحيث يتسشر للطالب أن 
یحیط به قبل تخرجه ۰ 


موتح “رس للطالب فى هذه الكيات الحضارة الأسلامية بكل إقسامها 
وآنواعها دراس-ة شاملة تحليلية »> ليعرف الطالب ماذا قدم الاسلام للجنس 
اليشرى ف مجال السياسة والاقتصاد فة ¡ الاجتماعة والترييسة 
والعلاقات الدولية وهكذا » كما يدرس ألنظم الاسام أف امات اش 
أنشسآها الم لمون لتطبيق الحضارة » فقد نشا المسلمون مناصب ومؤسسات 
مختلفة لتطببق الفكر الاسلامى ئى المجالات السايقة » ووضعوا لها نظماً 
وشوانين وشروطا ميمة © > وتشقسم الدراسات الحضارية على سنوات 
اف ا بحت ها اا ا ا 


س درس للطالى فته السنة دون مذهبية آو تعصب ء٤‏ ودون فروض 
د التيسبات التى تال بيا شيوخ 'لذاهب » ويحيط الطالب 


أو حسٰ 4 9 اراد 


یم کو عات اأغته كا گلا خاال مدة ن الدرسة + 


ست اسع امیس سن 


ن اهف ٠اا‏ نظم ف موسو عة النظم و الحضار 


N CNS 
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س تسیر در اسه التاريخ الإسلامئ على النحو الذى شرحناه من 
قبل » ويعرف الطالب تاريخ ضدو. الاسلام معرفة جيدة » ويلم إلامة سريعة 
بالتاريخ الإسلامی كله ف مختلف عصوره وأمكنته » شم یتجه بمزید من العنارة 
للتاريخ المحلى ٠‏ آى يعرف الطلاب المصريون مزيداً من التفاصيل عن 
تاريخ مصر » والسودانيون والسعوديون والاندنسيون ۰۰ مزيدآ مسن 
التفاصيل عن تاریخ بلاد هم »> ومع ابراز العظة والفائدة مسن 
دراسة التاريخ » تلك القوائد التى عنى كثيرون من المفكرين المسلمين 
بالكتابة عنها."“ » وعندما نهتم بهذه الغوائد سيتضح لنا أن التاريخ شعاع 
من الماضى بني الحاضر والمستقيل ٠‏ 

ويتهاشى الإكثار من الحديث عن الفتن والاضطرابات والدماء وأمثالها 
مما كسا تدوين التاريخ الأسلامى بالظلام > ويأخذ الجانب الحضارى 
حتته ق دراسة تاريخ الدول الإسلامية ٠‏ 

ف اللغة العربية يعنى بقراءة الكتب كما آشرنا سابقا » وتخصص 
معحاضرات قلالة جدا لقراعد النحو والصرف على أن تتجه العئادة 
للقواعد المستعملة » ويراعى التطبيق عند القراءة » كما ثوجه العناية 
الى بلاغة القرآن الكريم » والى ما يتابله الطالب من أنواع الفصاحة 
فى قراءته المختلفة بعد أن يعرف آسس البلاغة وقواعد اللغة بايجاز ٠‏ 

و چ DS E ENE‏ 
أن يعد“ متخصصا فى اللغة العربية من لم يقرا أمالى القالى والعقد الفريد 
والبيان والتبيين وانأغانى » فكما آن وزارة التربية والتعليم تخصص لكل 
فرقة دن فن الدراسة الاعدادية والثانرية كتابا ء فان الكيات والعاهد 
E O O O‏ 
بتدارسه الإ > فغی اإغرقة اشولی تند أ رس اللاب آھہ القصہاکد 
و ار و الاو 


(1) انظر الدراسة التي كتبها المؤلف عن « غائدة التاريخ » واتقتبس فيها 
ما قاله هؤلاء المنكرون بالجزء الأول من موسوعة التاريخ الاسلامى . 
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أو كنتبت عن هذا العصر » وى الغرقة الثانية يدرمس الطالب بعض الكب القى 
كتبت ف العصر العباسى أو كتبت عنه ء وف الفرةة -الثالثة يدرس كتبا 
اندلسية ومصرية ومحلية . وق الذرقة الرابعة يدرس كتا من العصر الحديث»ء 
ولیس ذلك هجا مح دا وانما هو مجرد أقتراح يمن تعدیله » والهم 
آن ننقد الطالب من أن يقرا له اساد »> وبقول له أن الشعر او التأليف 
ازدسر ف هذا العصر آو ذا » وضعف ف عصر آخر » فرمد أن يقرا الطالب 
ننفبه وآن يبحاول آن يصل الى النتائج باشرآف استاذه وتوجييه ٠‏ 


.وحن بذلك نقضى على ظاحرة عزل الطلاب عن المكتبة العريية »> وعن 

الفكرين e‏ التا. sS‏ الى الخجل 
لی يوست دده کب الجاحذ! 1 آغانی ES‏ نئ أو العقشد ا 
وما هائلها ء۰ 

ذلك بشكل مجمل هو النهاج المتترح للكليات الاسلامية أخذا من 
دراسسة وأسعة » ومن تجربة طريلة بهذه الكلبات ف عدة دول ٠‏ 
الدراسات الاسلاهة فى اأكابات العامة : 

أن الكليات والعاحد الى ليست متخصصة ف اراج الاساامتة 
بالعالم الإسلامى ينحتم تزويدها بما يرنع مدارك طلابها نى الاتجاحات 
الاساامة 4 فلس من العدل ان يڌرك الملييب وا دس ر المحاست ال اع 
النليله التى تعلمها عى الاسلام قبل شيل الجامعة » ولذلك أرى أن نتدارك ذاك 
بالطريقن ابتالبین 

آو له تندرس | تحضارة الاساامية ومتارنة اتأديان مشکل مجم 
ی جمیع الكيات » وتكن دراسنيما للمسلمين وغير الملمين كما سبق أفذولء 

تایا : برس کل كل آو معهد لحد جر اب الخهارة الاسلامة 
الذى سناسب تخصصس هذه اکلية وتکون دراسة هڌا الجاتب الاسامی 
بات لتفصيل علي النحير الذى شرحناه من حيل تحت عنوان ( برنامج 
سامل » + 


TE 


الجماه والتتافات الاسلامية : 
وينبعْى على وسائل الإعلام وعلى المفكرين المسلمين لأ تنسوا الجماهي 
التى تتطلع للتعرف على الاسلام الصحيح » فيتحتم أن نقدم لهؤلاء 
الجماهير مجاات واذاعات اسلامة تحوى بحوثا اسلاميه دقيقة جذابة » 
وآن نقدم لهم کتبا كذلك تروی ظمآهم › > وتثجیب عمہا يخطر ينفو سهم من 
أسلة » وآن نكف عن تهدید الجماهير ووعيدهم بالناز ء وآن نكف عن تقديم 
الخرافات مرتبطة بأسمى الأحداث وأجلها وآشهد اله آننى عندما آقدمت 
على ذلك قيلت الدماهر على عمالى شمف دفعمنی .لزید من الجهد ه٠‏ 


ویوم تسیر مناهجنا على هذا النحو أو قرببا هنه سيختفى الئقف 
الذى لا يعرف الاسلام ء ويسستطيع المتخرج فى الكليات والممسامد 
الاسلامية أن يقدم الاسلام الناس ویجذبوم اليه » ولن نقتل ملم مسلما 
باسم الاسلام » وأن يحدث تمصب ضد اتباع الديانات الأخرى > وانما 
هى الدعوة بالحكمة والموعظة الهحسنة »> وسينعم المجتمع بروح الاسلام › 
وتختفى منه الرشوة والاهمال وعدم التماون ٠‏ 

واعتقادى أن المناهج السليمة ستفرض نفسها يوما » وكل ما أرجوه 


أن بيذل الجهد للاسراع بذلك » وکل من يهم فى هذا العمل لمعمل العظيم 
سيسهم فى خدمة البشرية التى لن تجد غير الاسلام هاديا ودليلا ء 
خاتمة وهل 


Sa‏ : ما مدی طمعی ف 
النجاح مع أن الامام الغزالى أحس بانحراف المناهج فألكف كتابه « أحياء 
عاوم الدين » وعنوان الكتاب يوضح أن نغزالى آدر 0 اختفاء علوم الدين 
ا ا ا ا اا و ای ع نی شخصیا من 
سوء الناهج وعمل على اصااحها ولكن كا منيما لم ينجح ف ذلك ؟ 

والاجابه ان نئی قوی الأمل ف النجاح وأوشك أن آرى نتاشع مشرقة 


لهذه الغاية » ومصدر هذا اذمل عندى ناحيتان : 


E: 


لولا : أن دعوة الامام الغْزالى كانت مبكرة » ولم يكن الجيل مصتعدا 
لتتبلها ء فقد كان العالم الاسلامى مكيل الفكر واليدين » ولكن الجيل 
الحالى يتطاع الى الاصلاح ويستعد المشاركة فيه » ثم أنئنى أعتقد أن 
كرروا نفس الصيحة ولعله ان الأوان لنجاحها ء 

ثانياً * ان الامام محمد عبده وصف الداء مجماا » ولم يفصل القول 
خیه تفصیلا شافياً » فهو يذکر أن التعلیم ردیء » ولکنه لم يوضع سبب 
الرداأءة 2 وبالتالی لم صف إلدواء 4 صحیح" آنه رحمه آنل قد م نموذجاً 
طيياً لتفسير القرآن الكريم فی تفسيره لجزء « عم » وفیما نشر من تفسیر 
لبعض الآيات والسور ف مجلة المنار .كما قدم فى المعقيدة « رسيالة 
التو هدد ¢ وف مقارنه االأديان ۵ الاسلام والمسيحية as‏ العلم والمدنية C‏ 
واهتم الامام محمد عيده بالدعرة الى العودة بالاسلام الى ما کان عليه 
فى الصدر الأول » ولكنه لم يحدد معالم ذاك ء 

آما النمج الذى مره فة فن وصف الداء وصفاً دققاً » ثم تقدیم 
الدوأء الشبہامل كما رأینا من شل » وأعتقد آئنى بذلك مهدف .الطريق للنجاح › 
كل ما نحتاج أليه هو عملية التنفيذ التى تحتاح الى رجال مخلصين 
للدين والوطن ء٤‏ لا يحكمهم اله و التردد أو الأنانية » وأعتقد آنا 
سنجد هلاء الرجال هنا وهناك ء 
علم مقارنة أل ES E a‏ 
عدة مرأات وترحمت عدة لعات > وهی فاا a e‏ 
هذه اللادة »و اذا كنت فد نادیٿٽ داحباء الحضارة الاساد مية فقد د کشت 
فیھا رسع عك شاملة ف عسر د ة مطدات ˆ اذا كنت فد دعرت اتصحیح 
التارد e‏ الاسلامی غد أتحت منج 1 سارح ف دسر dL‏ > التاريخ الاساامی 
التی كينها فى عشرة أجزاء كذلك 0 

ات 


واتیح لی ما لم یشتح* لنیری من قبل » فقسد وقنت ف مدرجات 
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الجامعات آدرس هذا الفكر » وقد تخرج علۍ یدی عدد کر من الطلاب 
والمريدين حملوا معن عبء هذا الحهد ء وهناك كذلك آحادیثی الاذاعة 
السرعة رالاد اة اارقة قالات فى المحة اللات + ومحاهر ات 
العامة ف کل مکان وقد رآیت فعلا نتائج هذه الجهرد » 

ذلك حو عملى فی مچال تخصصی و التخصصات الختلفة قام العلماء 
الأحاادء بدړراسات سیر م النسق الطلوب 6 ققد أثسترك مچمو عة من 
العلماء فى تسين القرآن الكريم > وأصدر المجاس الأعلى لاشثون الاسلامية 
هذا ا » 0 کک « وقام مجم 

وف الفقه كت فضيلة e‏ سید سایق کتایه القيم 
« فقه السنة» * وکتبکثیرون سر اهم کما ذکرنا من قبل ه 

ويوم تخلص النية ستستكمل الدراسات الاسلامية كتابة وتدوينا » 
د لکن پنپغی آن أن تعديل المناهج هو الأساس » وأن الكتابة 

ومن هنا فنحن نحي الحركة الطببة الت تنادى ف الأزهر باعادة 
کتایه الكتب ء ولكنا نقرر نها لاد أن تسبتها حركة تصحيح للمناهج 4 
فللا نرید کناب ف المخطقى أو علم الكلام ¢ وائما رید کتابه خیما بشید 
الاسلام والىسلمين 0 ونرد منهجاً ادها پستعږد العلوم المفيدة و دتسنسعد 
العلوم قالة الجدورى ٠‏ ويتصحح العلرم الى أنحرفت ۰ 

ونعتقد ان ھا الاتجاه سسحد صداآه ف النفوس الذمنة 4 وان 
الکثیرین سيلیون هذه الدعوة »> فغى ذلك صااح الدين والدنيا »> وفيه الخير 

كل الشر بر ھم من الناحية الأديبة والادية + 

وستقابل موجة الاصلاح بعض المحافظين أو المعر تين » واكنى أرجو 
أن تد فعهم الموج لينضمو! الكادحين » آو على الأقل ليخلر! الطريق 
امسام العاملين ء 


I 


الاأزصسر 
بين الماى والهار وااستقبل 


لأ بد من كلمة هنا عن الأزهر ٠‏ فالاأزدر منارة عالية > ویوم تصح 
الأمور فيه ستصلح فى كل الأنحاء ء وهذه الكلمة تجىء بدافع النيرة عليه › 
فقد تلقينا العلم ف رحابه > وؤقفتا فيه معلمين » وبذلنا أقصى الجهد لخدمة 
المعارف التى أقيم لها الأزهر منذ أكثر من آلف عام ء 


ولقد كان ماضى الأزهر وضاء بلا شك » وقد استطاع هذا المعهد العظيم 
آن يحمى الاسلام عدة قرون » کان وحده خلالها حارساً عمااقاً للدراسات 
الاساامية ¿ خفتتح .آبو ابه وآروقثه للطلاب من مختلف الأنحاء والأقطار » 
وقدم لهم العام والمسكن والطعام » وعاد هؤلاء الى بأادهم فحملوا آفانين 
الفكر التى تلقوها فى هذ االمعهد العريق ٠‏ 


الترون الخالية ٠‏ 


وهر الزمن ودأرت دورنه » وأسئقلت دول اساامية كثرة 4 وانشات 
هذه الدول معاهد وکلیات وجامعات اسلامية 4 وکان به لأزهر ق دثر من 
الأحوال يمثل اإعهد الام هذه المعاهد وتلك الجامعات وکن الدامعات 
الجديدة سرعان ما وصلت أو أوسكت أن تصل الى الرشد وأن تف مع 
الأزهر موف المناظر والمنافس » فماذا أعد“ الأزهر ليذه المياراة ۴ لو بلعة 
أخری ما هو حاضر الأزهر ؟ 


آنئی أدرك حساسية الاخوة الأزهريين »> وآحس نهم یکر هرن ألنٹد 

من رجل مثلى أرحرئ النشاة شديد الرلاء للفكر الاأسلامیى شديد 
E‏ الحساسية خيهم فانى ترك 
الحديث عن حاضر الأزهر ارجل آزهرى هو فضيلة الأستاذ الشيخ يوسف 


۹۲¥ 


الصادرة ف ۱۹۷۸/۱/۲۰ يقول : 


« هان الآزهر على آحله » وفقد غيرتهم علية » فأبیحت حرماته » 
ا رقم 4 تة إ۹ رحق طلاب الأزهر يما لاأ يتره عقل » 
و تدعو یه محلحة 4 ولا تخر . له حكمة ء و و الدينة 
وا تعريدة التى هى رسالة أبأرهر ء وحاجة الس مين منه ٠‏ و اسبح اتەلیم ی 
الأزهر مسخا مس ها ا شو دیسئ و ھی نتاف e‏ ر غعدز الأزهر 
عن آداء رسالته العلمية » فصار ڀخرج للمسلمين أشباه علماء » لا كفاءة 
فییم و ناء بم + وآى کفغاءة و شتاء £ طلاب کلفرا یما ١‏ حلاقة لهم به 
وفرضت عليهم مناهج يضيق عنها وقتهم » ويقصر جهدهم » فانقطعوا عن 
ثةة الئاس ف علمائه » وعجز عن بناء المجتمع الاسلامى الصحيح » فادغى 
العلم غير أحله » وظهرت الأفكار الناسدة والمبادىء المدامة فى عقول 
شباب المسامن قادة مستقبل الأمة » وقد كان لأبناء الأزهر ف القسانون 
رقم لسنة ۱۹۳۹ منهج دینى عربى نقاف يتفق مع قدرات الطلاب 
اة اام 


الغش اأرسمی : 
» ولتد ترت على ازدواج المناهج على مللة الأزحر عجزهم التام 
ن النوسورض شىء منها ٥‏ نشار العش والکذب والخداع کل 
الامتحانئات الأزهرية حت صار ذلك واقعا مسلماً به ف آلأزهر ٤‏ وصارت 


نتائج الامتحانات مدل الواقم ولا ینبغی أن یبثی علیها حکم * وآدلة 
ذلك کتابیاً مو جو دة بیدی hI (Cos‏ 


1۹۸4 


وکان“ الغش ف الأزهر أصبح شيا مسلماً به » فان الجامعات المصرة 
ل تقبل الحاصل على الشهادة الثانوية الأزهرية مع آن بها علوم الشمادة 
الثائوية العامة » ومن الحجيب أن الجامعأت المصرية تقبل الحاصلين على 
ما سعادل الشيادة النائوية المصرية من كل آقطار الأرض إلا ثائوية الأزهر ء 
ولا یدد الأرهر شوة يداف بها عن هذا الاتجاه ۾ گنه یعرف موطن 


ذلك ھر حاضر الڈزھر > وهو کما تری حاضر مریر لا یتذاسب 
ماضبه المشرق » وأكثر عثرات آأز هر الحالية ترجع الى القانون اللعين » 
المانون رقم ٠٠۳‏ لسنة ٠۹٩۱‏ الذى قصد به تدمير الأزهر وحرمان الاسلام 
والدراسات الأساامية من الكناءات الطبية من الأزهريين ٠‏ وعيوب هذا 
التانون معروفة لدى ادات الأزهر > وطالا تناولناها فى أحاديشا 
وکتاباتنا » ولكن آحداً لم يثقدم لإنقاذ الأزهر من مثالب هذا القانون 
الجاثر 6 ومن آحل ذا فتتتاءل:: 

آما ان للأزهر أن يقضى على ازدواجية التعليم بالمعاهد الأزهرية » 
فان المنمج الواحد بقل الطلاب فما بالك بمنهأجين ؟ 

آما آن لنا آن نحاغظ على ئوايغ الطلاب بالقسم التانوى بالءاهد 
رندفعهم للكيات الدينية لبرفعوا شان الدراسات الاسلامية ء بعد أن 
آغر اسم هذا القانرن بالالتحاق مكاات الط واليندسة حتی پحرم الاساام 
من صنفوة الطلاب وخيرتيم » انها مؤامرة” هذا القانون ضد ألأزه 
و سد الاسلام $ 

اما آن لنا آن نعيد النظر فى الماهج الأرهرية كلها » لنخرج م 
لأر هر العالم اذى سحسن تقدیم الاسلام » ویحدد ارشاد الحماهر ۰ 

آما آن آنا آن نقخی على نعم الامتحان ی ألقروء ٤‏ وأن عد 
الدقة للامتمانات الأزهرية حتى تستعيد الهبية والسمعة الطبية ٠‏ 


1۹۹ 


مرة آخرئ ذلك هو حاضر الأزهر وهو حاضر يهتف بشدة الححاجة 
قلاصلاح » ولا شك آن المسامين ف كل أقطار الأرض يتمنون من قادة الأزهر 
ن پتجهوا له بمزيد من العناية » وآن يؤّثروه على أنفسهم » فذلك آخلد لهم ٤‏ 
غاذا تو انی قادة آأز هر ف الاستخاية أندأء الاصلاح فاننا نتطلع آن يتدم 
عليه اعضاء مجلس الشعب ورجال لصحافة وكل مسام غیور » فالاز هر 
آمل المسلمين جميعاً » وحصن مهم من حصون الاسلام 4 


آما مستقيل الأزهر فمتوظف على الجهود الى تبذل لاصلاح الحاضر 
وهی جهود نعتقد أن بين الأرهريين كفاءات طبية تستطيع آن تحمل 
مسگرلیتها »> وآن تقود الركب لتستعيد للأرهر كرامته ومكانته بين 
حامعات العالم ٠‏ 

والذى نراه ونكرره أن جامعات اسلامية هنا وهناك تصارع للوصول 
الى الكمال » وآن كثرا من الجامعات المدنية أنشات بها كليات للدراسات 
الأسلامىة تصارع ھی آیغا لاوصول الى الكمال حتی اك زمام 
الدراسات الاسلامية لن يتحول عن الأزهر وهو شىء ينبغى أن بثير غير ة 
الأزهریین على معهدهم الذی نخشی أن تشیل کفته › وان کنا نحیتى 
التنافس لخدمة الاسلام والمسلمين ء والبقاء دائما للاصلح ٠‏ 


وبالله التوفيق 


٠ 


ماف الدع د ا 


لين معاهد الدعوة الإسلامية بالعالم الإسلامى ۲ 
وما المناهج المثلى هذه المعاهد ؟ 


+ O 


الإسلامية ء فإن معاهد الدعوة الإسلامية لم توج د بد” بشكل حقيقى ٠‏ 
ولكن الاتجاه بدأ نحو أيجادها ء ولهذا فنحن هنا نتكلم عنها من جانب » 
ومن جانب آخر نتنترح لها متاهج آقرب الى الكمال قبل آن تغرق ف الناسج 
المنحرخة » فانها أن غرتها المناهج القديمة كان معنى ذلك آنها تولد ميتة › 
وعذا ما نخشاه وئعمل لنتحاشاه ء 


آساذا نحتاج لماهد آلدعاة ؟ * 

أن الذى يتصل بارکان العالم يدرك بىسهولة أن طناك ملايین من غږ 
المسلمين يريدون آن يعرفوا الاسلام ولا يجدون الطريق لذلك ء وهناك 
ملايين سن المسلمين يحتاجون لتصحيح أفكارهم وتعمرق إيمانهم ولا يعرفون 
وسسلة ذلك ء لاذا؟ 

الحواب آن الجامعات الاسلامية والجامعات المدنية أيضا ف كل العالم 
الإسلامی ید غفذلت عن فنتحج ھعاهسد للدعاة لتقوم بهذا الواجت ٤‏ ومن 
المؤكد آن اهمال هذا العمل وزر كبر يتحمله ولاة الأمور بالعالم الإسلامیى 
سن آمراء وعلماء 8 

ثم آن تقدیم الاسلام للعالم مهمه ليست سملة ٤‏ ويتسغى أن بعد أولئك 
الذين دقومرن دهده ألليمة اعداد؟ شاملا وحصيفاً ٤‏ وقد أتضح من دراسة 
النظم الماثلة ف العالم أن الداعية له صغات خاصة » ترتيط ممعلوماته 

( م ١١‏ الناهج الاسلامية | 


°3 


وعلى كثرة ما عندتا من جامعات ومعاهد عليا لآ تزال معاهد الدعاة ف 
مصر وف العالم العربی والإسلامی اله جدا 0 یل يست ووجودة 
على الاطلاق فى بعض البلدان مع شدة الحاجة لهذه المعاهد لقابلة 

وتاك تقدم واسح فی الدراسات الاساامية أنیثقت ع جس ھو د 
المفكرين المسلمين » ويتحتم آن يتعرف الداعية على هذا التقدم ليكزن 
مسلا بالوسسائل التی تضمن. له نجاحه فى عمله » والوقوف ف وجه 
الحركات التبشيرية والاستشراقة المغرضةءه 
اقول [[دعاة : 
GT‏ 

١‏ س حفظ القران الكريم » واجادة ثلاوته » وعند الضرورة يكتفى 
یحفظ يعض الأجزاء وحفظ آیات التشرم علی أن بے اصل الطالب کچد ھ 
لحفظ القوآن الكريم كله ٠‏ 

۳ س الحصيول علي شهادة عاليسة من أحسدى آأتی تعئی 
باگدراسات الاأسلادة ق هص : الشيات فد رة ا ھر وكارة 9 
اللوم وأقسام إللذة [أعربية بکلیات ألآداب ( وها بعادل هسذه ال لیات 
بالعالم اتعريى والآسلامى * 

ومن هذا ی يتضح رفض قول الحاصلين على الثاذوبة دمعاهد الدع ة ٠‏ 

ست اجادة عة العربية ف التعب بے لای اه الالقاء » وأن عرف 
معرفة حيدة احسدى اللعغات الأورمية الكبر َة 


۽ ب هناك صفات شخصية يتحتم آن تکرون بارزة فى الداعية وف 


e 
: وهناك نقاط تكميلية ينبشى أن نسجلها هنا للها تحظى بالاهتمام‎ 
: أولا - تدريس أقلة العريية في العرب‎ 


IE‏ ال ار لني الت ا ت ا کک 
أو نبجيريا ليتعلم أنلفة المربية » فإنه يدقع به الى المناهج المخصصة 
لأعرب 6 وردھا شایل آلفية اين مالك او قطر الذدى ليتعلم هذا آنکتاب 
أو ذاك عل أنه اللضة آلعريية ٠‏ 
انیا س الاهتمام باللثات العالية فى العاهد الإسلامية : 

ومن التتصي المرتبط بالعاه الإسلامية فى مجال اللضة أن الغات 
الأجنبية وبخاصة اللفات المالية لا تدر تس فیا ابدا ۰ او لا ندرس 
يقدر کاف ودری يعض الح لظن آذسه هن د تضسييع الوقت أن 
طالب الدراسات الإسلامية لفضة كالائجليزية i‏ الفرنسية ٤‏ مع أ 
امؤتمرات الإسلامية تمقد من حين الى آخر وتكون هذه اللفات ا“ 
اگۆتەر جوجە عام 7 
ثالثا س كتب عن الإسلام باللقات العالية : 

وكلمة استطرادية ونهن نتحدث عن الإسلام واللغات » هى أنه 
لا بوجد حتى الآن كتب ذات بال عن الإسلام باللغسات آلا جبية كالانجليزية 
أو الفرفسية أي الالائية أو البأبانية وشرها وتحرئ هذه الكنب درا.ة 
شاملة مرهزة عن الاسام من ناحية العتيدة وانشريمة والأخلاق » وهذه 
الكثب ضرورية جد لتزدى وأجبا تجته التعريش با سلام ٤‏ 

ا ولام عناية بالغة بالأخأاق » فحارب آخااق الجاعلية > 
وقد“ م سمحتم هح ألبتری آخادتا سامت جديدة ٠‏ وقد أهتم کنر من.الیاحثن 
بالأخاان الإساامة وکتيوا نوا کثابات رأة 4 وقد كدت" جا زان 


۳ 


4 س الدراسة العميقة لعلم مقارنة الأديان ء ودراسسة“ مشا دة 
الأديان ستضع آيدينا على جمال_إلاسلام » وعلى الدور الذى يحمله ليكمل 
يه محاولات الأديان لهداية البشرية » وسبستفيد الداعية من « مقارنهة 
الأديان » ف مواجهة البشرين بالمسيحية آو البوذية » فنهمؤلاء يتحرفون 
الاسلام ويتلمسون ما يمتقدونه نتقاط ضعف فيه » ليإجموه عن 
طريقها كتددد الزوجات والطلاق وانتشار الاسلام بالقوة » ولا يجوز 
آن يقف الداعية موف الداع فتط » بل یجب آن يعرف كيف بهاجم أحيانا » 
ولن بكون ذلك إلا إذا تعرف على هذه الأديان » ودرسها »> وآدرك ما حدث 
بها من تحريف على مر السنين ء 

ویشمل علم مقارنة الأديان دراسة عدة قضايا دينية مثل ثضية 
الألوهية » وقضية النبوة » وقضية الكتاب المندس ٠٠١‏ وغيرها من القضايا 
التى تبرز روعة الأاسلام وجلاله » كما يشمل التعرف على الأديان › 
والمعتقدات النتشرة ف الناطق التئ سيرتادها الداعية كالطوطمية 
والبوذية ١ء٠‏ الخ ٠‏ 

ه س الدراسة العميقة للحضارة الاسلامية ينوعيها + آى دراسة 
الحضارة الاسلامية التى جاء بها الاسلام » ولم تكن معروفة قبل الأسلام 
كاتجاهات الاسلام فى السياسة والاقتصاد » وف المجال التربوى 
والاجتماعی والعسسكرى » تلك الجرانب الحمضارية التى تعد منحة 
الاساام لهداية الشرية » وتشمل الدراسة مقارنة النهج الاسلامى بالمناهج 
المعاصرة ف السياسة والاقتصاد وغيرها » 

ثم دراسة الحضارة التجريبية التى كانت موجودة قبل الاسلام 
ثم ذبلت واختفت كالطب والرياضة والفلك مع ابراز دور المسلمين ف 
احياء هذه الحضارة وشرحها والكتابة فى نطاقها كتابة” أضافت ليذه العنوم 
كثيرا من الابتكارات الفيدة ( ه 


) اقرا موسوعة النظم والحشارة الاسلايية للمؤلفا ( عشرة اأجزاد‎ )١( 


° 


وتختم دراسة الحضارة الاسلامية ببيان انتقال هذه الحضارة من 
الحالم الاسلامى الى الهند والصين ثم الى آوربا » ومن أوريا الى 
باسره حتۍ آصبحت E IEE‏ الا ة المعالية »> وتشتيس 
عن ذلك اعترافات الغربيين من آمثال جچورج “"ساأرتون وكيرك وغوستاف 
لوبون وریتشارد كوك وغیرهم 0 

٦‏ س دراسة تاریخ العالم الاسلامى من مطلع الاسلام حتى العمد 
الحاضر مع المنابة بالسيرة النيبوية وسيرة الخلفاء الراشدين > وسيرة 
الف الصالح و المصلحن المسلمن > ومع العناية بتصحيح ما حدث ف 
تدوين التاريخ من أخطاء »ومع العناية بتاريخ الأسلمين من غير العرب اذى 
اة الا ون ا ا > 

۷ م فراسة هريطة مالم الاسلامی مع بيان أآذها خريطة مفتوحة › 
أ تحتمل مزيدا من الاتساع والامتداد ء وآن بها منافذ جغرافية وفكرية 
زيت من المعمق والادتشار ” 

۸ س دراس تاریخ الدعرة الاسلامية » وتحركات الدعاة المسلمين 
ووسالهم التى اتبعوها هنا وهناك لنجاح مممتوم ٠‏ 

۾ س الاستمرار فى تقوية اللغات الأوربية التى يعرغها الطالب :> 
وتقديم لغة شرقية تمثل النطتة التى يتوق الطالب لارتيادها والدعسو 
للاساام بها كلغة الهوسا أو اللعْة الأندوئيسية ء 
الانتساټ اعاهد الدعاة ٠‏ 

تفتح معاهد الدعاة آبوابها للائتساب لن يريد ممن لا تتوافر فيم 
الشرءط السابقة » ويرغبون فى التزود باراد الاساامى ء دون رغبة فى 
آداء الامتحان » ودون حرص على د نيل اجازة من المحهد ء e‏ الانتساب 
آن بآخذوا هاده استماع واحاطة إذا نجحوا ق امتحان سعقد د لهذا العرض * 

*% o * 


(1) اوردنا هذه الاعتراغات من قبك ٠‏ 


خلاصة واضافة : 
مژتمر القمة الآسلامى بانكويت 
یتایر ٩۹٩۷‏ 


عددما دعت آلکویت أعقّد مۇتهر هة الاسلامی دوا ق دادر لس 
۷ » اتجه المشرفون على الؤتمر الى طبع كتاب _ باللفات العالميسة 
عن ( مستقبل الإسلام وکیف ینیغی آن یگون » ۰ 


وتبا لهذا الاتجاه اتصل هلاء المشرفون بحدد من أفكرين والباحثين 
فى الدراسات الاسلامية لكتابة موضعات معيئة تكون مادة هذا الكتاب ء 
ET‏ ان کنت كنت واحدا در هؤلاء ¢ وکانْ ¿ اأوضوع الذى اتفقنا على 


أن آختج فية هو : 


متاشج الدراسات الآسلامية 
ية مستقبلية 


ترمی لإصلاح المناهج الإسلامية » وبالتالى لإصلاح الجتمع الإسلامی 


الطلاب لم ينولوا الفكر الإسلامى السليم وبانتالى يقدموه المجتمع : 
ف 2 ا والاتتصاأدية » و محال الحياة e‏ 
e‏ لم ب ونه من cT‏ چ 4 e‏ ا بلقل 
للمجشم الإسلامی صورة دته u e‏ 4 


e 


وبلغة. خر قإن طبيعة. طالب الدراسات الإسلامية هى أن يقف 
وسيطا بين معلمى هذه الدراسات وبين جموور المسلمين » وهو ينقل 
فلجمچور ما ینتاه من فکر › فاد کان ما تلتاه مذحرفا أو دریلا کان 
ما يديه منحرفا وهريلا كذأك ۰ 


والمناهج الأسلامية ھی عصب الفكر »> وشي متیاس النسلامة > 
فإذا صلحت صلح العام واأريد » وصلح الجتمع الإسلامى تبعا لذاك › 
واذا فسدت فسدت كل الأطراف ٠‏ 

وبذلك ارتبط هذا البحث ف كثير من جوانبه بهذا الكتاب » وكان 
يبعا أن آقتبس منه يعض ماامحه » وبخاصهر ضرورة "ان سحو د علم 
مټتارنه الأديان والحضارة الإسلامية لامناهج اأدراسة وان نصحح العلوم 
التئ مسھها الائحراف وأبعد ها عن روح الاسام » وآن تشسطب من المناحج 


وافتضى ذلك أن أنقل كلمات ابن حزم عن ضرورة علم مقارنة 
الأديان » وكلمات الجاحظ عن الانحراف ف تعليم اللغة العربية ء وكلمات 
الأستاذ محمد المبارك عن فساد مناهج الدر سات الإسلامية وکلمسات 
الإمام محمد عبده عن سوء التعليم فی انأزهر ونهجه الذی ترب 
للمعاهد الإسلامية بالعالم الإسلامى . 

تلك هی ملامح الاقتباسات التی أخذتها من هذا الكناب وأودعتها 
بى الذى. خدمقه الى المشرفين على الأغداد اإتمر القمة الاسلامى + 

وبجانب هذه الاقتباسسات هناك نقاط جديدة أضختيا ليذا البحث ء 
رقا ان ارو كه ال انات : 


بعوث اسسلامية ف احغان متمر أندمة الاسلامی ٠‏ 


تقام المزّتمرات الإسالامية من حین ا آخر هنا وهناك “ وفکون محلیگه 
a ls‏ ا 


& ڪا ٠ 8 e E‏ 1 
حينا وعالي أحيانا » ويتقى كبار الأساتذة بحوئهم فييا » وتعلن التوصيا 


Te¥ 


ثم ینتهی الأمر » إنها اجتماعاتة تتمة وتنفض دون أن تشحدث نتائ دات 
بال ف الحياة الإسلامية » وكثیرا ما اشتركت” فى هذه الموتمرات وشاهدت“ 
هذه احداث ٤‏ وکم كنت آتمنى أن تعيش هذه البحوث »> وان تجد 
طريقما لواقع الحياة . 


مقارنة يبن الرتمرآت الاأسلامية والمرّتمرات الطبية : 

Sg‏ دس بقرت کب بن اترات الأسلامية وارتمرات الطبية 
هلا » اذا كانت ت الۇتەرا أت ا ع بالقأء البحرث 
بكيات الطب » وعلى عيادآات 0 ¢ ومصانع الأدوية ء ومثل هذا 
س الاتدرات ائخاصة بدراسات يات العاوم أي اليندسة ٠٠٠١*‏ ولفانا 
يدها هن هذا الأ تهر الاسلامي اکر ندفع نتان المرتمرآت الاسلامية 
قەش وتزدهر ۰ 
التطور فى الكليات العملية والجمود فى الكلياتة الإسلامية : 
الطبية أو الوندسية » فنذكر أن مماهد ملم التى تسعنى بالطب والهذدسة 
فى بلادنا » هى على صلة وثيقة بنظراتها فى وريا وأمريكا ء ومن هنا 
فالدراسات عندنا ی هده الملوم متطورة الى حد كبس تبعسا للتطور 
العالى 

ما E‏ الدر أسات الاسلامية والعر دة فائنےا نمت آلأصل 4 
ونعدة مسترلين عن التطور ء فاذا وقغذا حرث نحن بهذه N‏ فان 
هذه آلدراسات ف اعام کله تقش دون حراك + 

و عند الحديث عن الوتمرات الاساامة نسال : هل تعالج بحوت 
هذه الزّتمرات مشكاات الحياة ؟ وهل يربط الباحثون بین مشسكلات العالم 
الإسلامی ومناهج التعليم با)عاهد الإسلامة : 


1*۸ 


والاجابة الدقيقة مى بالإيجاب عن السؤال الأول » وبالنفى عن 
السؤال الثانى » فالباحثون المسلمون يتدارسون كثيرا من القضايا المياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والدولية » ولكتهم لا يصلون بيا الى مناهج 
التعليم » وانما يلقون بها ف -المحيط الواسع » فلا تتبناها جاممة 
آو هيئة »> وتكون النتيجة آن تضيم صدا ها ق مهاب الرياح ٠‏ 


هذا من جانب » ومن جانب آخر نجد البحوث لا تتحدث عن مناهج 
التعليم فى وضعما الحالى فمل هذه E‏ 
روح الإسلام ؟ وهل هى متطورة تبعا للتطور الطبيعى فى شون الحياة ؟ 
وبالتالى هل تساعد هذه المناهج على إعادة بناء الإتسان المسلم ؟ 


الإجاية الصريحة بالنفى ٠‏ فليست هذه المناهج سليمة على الاطااق > 

. ليست كتلك التى عرخها صدر الاسلام ء واستعملها الرسول وهو يبلغ 

e‏ معو نوه الى الأمكنة الختلفة التى أ" رسا لبها ۾ 
ومن ها سجیء ألداء وإصلاح المناهج هو خير د اء » 


إهمال الوسائل التى تنش الإسلام بالغرب : 


وذعرض نقط” أخرى وهی تتمل بالزحف الاسلامى > وى هذا المجال 
نذگر آننا نشهد ف هذه ايام زحف الإسلام لدی آرقی الاوساط وکبار 
المنقفين » وليس إقبالهم على الإسلام إلا نتيجة للتراءة عن آلغكر الإسلامى 
انلم » أي الالندساء بيعمض اأ هوين الغلصين من آأدعاة > وهم 
قليلون » ونقرر للأسف أن أنذاذ الملماء المسلمين كتبوا كثرا مما 
جذب ويجذب الناس الى الإسلام »> ولكن كتابات هؤلاء لا تجد طريقم 
لاذان الطلاب ولا لإبصارهم »> ولا يلسلمح لها آن تؤثر قى الخاد 
الدرأسية » انها ثقافة عالية تشق طريتها للمتتقين » أما الخاهج 
والمماهد الإسلامية فتميش ف عالم آخر ٠‏ 


۰۹ 


قمتها الايمان العمسق بالعمل الذى سيزاوله وهو الدعوة »> والاحساس بأنه 
بريد آن يعطى من فكره وجهده لخدمة دينه ووطنه ٠‏ ثم وضوح النكرة ء 
وطلاقة اللسلن ¢ واجادة الحواأر والمناظرة ٤‏ ثم سماحة النفس 6 واتساع 
الأفق ء وسن العشرة » ثم الكرم » وسمو الخلق » والتطور الفكرى ١‏ وسعة 
الاطلاع » وشبل هذا وبعده أن بكرن قدوة حسنة للناس ء وأن يجعل الآية 
الكريمه : « ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ) نیراسا له 
وضو يهتدی به ء 
الدرأسة يا مسد : 

مدة الدراسة ف معهد الدعاة سفتان شعطی الناجح عد هما هاده 
تعادل شهادة الاجحستر من التاحبة الأدة والادية » وللحاصلين على درجهة 
جید جداآ فى هذا الامتحان أن يعدوا رسالة لدرجة الدكتوراه خلال 
مدة لا تل عن ثلاث سنوات بحیٹ بقدم الطالب رسالة سهم بها ق 
خدمة الدعوة والدعأة ٠‏ 

والدراسة فى المعود تكرن مساشة من الخامسة الى الثامنة » 

بين الدراسة وبين الأعمال التى يقوم يها غير التفرغين لها » والمتفرع 

e‏ لو خصصت الدولة مكاماة للطلاب » وتكون الدراسة ثلاثة ا 
أو آريعة أو خمسة ف الأسبوع حسب ‏ حوال ۰ 


خطة الدرآاسة ومنهچ التعليم : 

يتجه الهتمام ق هذا المعهد الى درا ما لا يعرفه الطالب من 
علوم ترقیط بالدعوة » وتساعد على نجاح مهمة الداعة » وهذه العلوم ھی : 

١‏ - علوم القرآن الكريم من مستوى رغيع » مع العناية بدراسة 
مناه الشسرين ٠‏ 

٢‏ علوم السئة مع حفظ مجموعة كافية من أحاديث الرسولا 
صلوات الله عليه ومع دراسة منهج المحدثين فى شيط السثة ء 


1° 


من « الكتبة الإسلامية :لكل . الأعمار”» عن. « الأخلاق الإسلامية من 
القرآن. الكريم » ووضحت” آن الأخلاق الإسلامية جزء من الإيماأن »› 
ولا كمل إيمان المرء الا باتباع الأخلان التى فرضها اله » وجمصت* الآيات 
:الكريمة ا تثحدث عن الدعوة للخير > وعن الإخلاص العمل وعن 
بر الوالدين + وعن حقوق الجار » وعن معاملة اليتيم “.وعن الكرم ؛ وعن 

الوفاء بالوعد é‏ والصير > »> والجلم » و والعدل » وضرورة البعد عن الرشوة ء 
وعن الخسد » وعن إلساغة الفرقة ٠‏ والسخرية بالاخرين » والكر 
والغرور ٠٠ء‏ وعلقت عليها اتعلیقات سريعة * 

ومع القر ان .الكريم وقف٠‏ سبدتا رسول الله بطق عملا هذه 
الالتزامات وبعلن ضرورتها ٠١‏ كما وردت عنه کثیرة وهم پریشی 
القضاة والولاة والدعاة ء٠‏ 

ولكن الأخلاق الإسلامية لم يعد لها مجال ذوبال ف الناهج 
الإسلامية ٠‏ وبالتالى اختفت آو ضعفت ف المجتمعات الإسلامية ء 


دحد هذه الحولة الموجزة عن انحراف ناهج الإساامية آهب أن 
5 أوضح تغاۋلی وثأکیدی أن م 2 کک العسير 5 
ل ویرونها کک لا يريدون آن e.‏ فنا نکد ْک هذه 
e E‏ الندررة ال 4 ثم ن و E‏ با ا 
أن ينزلوا للمحيط الجديد » وآن يكتبوا دراسات مقارنة عن ألبيأن والتبين 
والعتد الغريند ود ز٣ n‏ عن شسعر اء کتاے » الاغانۍ ( عن اوسىقىن ف 
کاب الأغانی ۰۰ء وسيڪون عمایم ما آکثر انتتسارا من کتبیم 
ف النحى والحرف 4 لان الدراسات ع الل أنحرودة الس تسو 3 جمھور! 
واسعا من اقفن ياياضانة لی اللاب L1‏ وا نذی ئڭ ثږ له اة اتد 
ترت ا لوسادی وانتلسير * 


ا واوا 


EY 


هذا ركن من أرکان التفاؤل ؛ وركن آخر هو أن الكثيرين من 
شیوخنا الأولين وضعوا الأساس لإصلاح الناهج »› وعلينا أن نتابم 
خطو اتهم ¢ فالامام الغزالى كتب كتابه الشهير < إحياء علوم الدين » 
کتابه لإحيائما . 


وجاء بعد الغرالى علماء آفذاذ كتبرا كتابات تساعد كثيرا على 
تحقیق ما نهدف له من اصلاح كابن تيمية وابن القيم وغیرهما كثيرون ٠‏ 


وف العصر الحديث أخرج مجمع البحوث الإسلامية « التفسسي 
الوسسيط للقرآن الكريم » وكتب الأسستاذ محمد كرد على كتابه 
الإسلام والحضارة العربية » وكتب الأستاذ عفيف طبارة كتابه « دوحج 
الدين الإسلامۍ € وکتب فضيلة اکستاد الشيخ محمد الغزالى « فقة 
السية » والشيخ سید سایق « فشه السته » وکتب كرون مۇلفساتر 
أخرى قيمة أشرنا لها فيما سبق ٠‏ 


وقيما يتعلق بتخصمى آذكر آننى كتبت” موسوعة التاريخ الإسلامى 
ف شرة مجادات » وقد كتبتها بروح إسلامية » وآبرزت فيا الجانب 
الحضارى » كما جعلتها تشمل الدول الإسلامية جميعها عربية أو 
غير عربية » وتشمل كذلك الأقليات الإسلامية فى الدول غير الإسلامية ء 
ويسطت الول ف مشكلاتها » وكثبت كذلك مزسوعة الحضارة الإسلامية 


ف شرة مجلدأت أيضا وموسوعة مقارئة الأديان ف أريعة محلدات ۵ 


وسذه الأعمال يمكن أن تكون أساسا لإصلاح شامل لخاهج الدراعات 
الاسلامية 4 وإصلاح" المناهج سیکون اانا عظیما لإصااح المجتمم 
الذى آن الأوان لیب“ من رشدته » وآن سعد آمحاده مادیا وأدييا 1 


وآن سهم بنصيب كبير ف تحقيق خير البشرية وسعادتها ٠‏ 


۲1۲ 
مراجسع البحث 
اساس فذا البحث هو تجربة الولف الذاتية طالبا واستاذا ٠‏ بالاضافة 

الى المراجع التالية التى ذكرت مرتبة أبجديا حسب الاسم المشهور للمؤلف : 
س القرآن الكريم . 
i1‏ س كتب الصحاح ۰ 
س مجموعة من كتب التفسير ٠‏ 
س منهاج المتعلم ( مخطوط مجهول الؤلف ) . 
۾ ب بعض اساتذة وزارة التعليم بمصر : المنهج الواضح ف البلاغة . 
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۷ س ابو یحیی الانصاری اللؤلؤ النظيم فى روم التعليم 

4 سہ آدم متز الحضارة الاسلامية فى القرن الر ابع 
الهمجرى 

٩‏ س دکتور ابراهيم العدوى العرىب والتتار 

١ ١‏ س ابن أبى أصيبعة يون الانبساء 

۱١‏ س دکتور احمد شلبی موسوعة التاريخ الاسلامى ( عشرة 
احسزاء ( 

۲ س دکتور احمد شلبی مقارنة الأديان ( أربعة أجزاء ) 

۳ ب دکتور احمد شلبی الفكر الاسلامى : منابعه وآشاره 

٤‏ س دکتور احمد شلیی السياسة فى الفكر الاسلامى 

٥‏ ب دکتور احمد سابی الاقتصاد فى الغكر الاسلامى 

راخب فاي الحياة الاجتياعية فى الفكر الاسلامى 

ı ۷‏ دکتور احمد شلبی تاريخ التشريع الاسلامى 

۸ ہہ اأحمد ثیمور اشا اعلام الفكر الاسلامى 

۹ ہہ الاصغفھائی محاضرات الادياء 

Midiaeval Europe Emerton E 
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Making of Humanity Priffault س‎ ٢ 

۴ س البغدادی ( ابو منصور ) الملل والنحل 

٤‏ س البیجوری تحنة امريد على جوهرة التوحيد 

) ب الجاحظ رسالة المملمين ( مخطوط‎ ٥ 

۹ س دکتور جلال مفلهر حضارة الاسلام 


۷ ہہ الحبيب الجنحاتى المقرى صاحب نفع الطيب 
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ا قنخ 

۲ ۔ المسبحی درك البفية ف وصفا الاديان 
والعبادات 

٤‏ ابن تيانة امصرى سرح العيور 

ا التفسير 

۸ ۔ الذوبختی الآراء والدياتات 

History of the Arabs Philip Hitti - 

اق ها ال ة 
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0 
دکتور احمد شلبی 

تلقى دراساته فى الأزهر وف كلية دار العلوم 
( جامعة القاهرة ) وفى جامعة لندن وجامعة 
کمبردج ۰ 

زار الولايات المتحدة الأمريكية كما زار اكثر 
دول اوربا وآسیا ر » ومثل مصر فی 
عدة مۋتمرات دولية 

درس مجموعة من اللفات الأجنبية ویحیدك 
الانجليزية والاندوئيسية . 

E‏ بالندریس بجاممة القاهرة حتى وصل 
۱ درجة استاة ورئیس قسم التاری 
الاسلامى والحضارة الاسلامية ‏ و 
حاضر ‏ منتدبا وزاثرا ومعارا م فى جامعة 
الازهر › ومين شمس »۰ واندونیسپا › 
والسودان 6 ومالیزیا ¢ والمملكة العربية 
السمودية ¢ ولیبیا ¢ وف معهد الدراسات 
الاسلامية ومعهد البحوث والدراساث 
العربية » ومعهد الدراسات الديبلوماسية . 
مۋلفاته س غير المكتبة الاسلاہية ‏ تزيد عن 
خمسين كذابا ظهرت الطبعة العشرون 
ن بعضها ٤‏ واهم هذه المؤلفات ٠‏ 
موسوعة التاريخ الاسلامى فى مشرة أجزاء . 
. موسو مةالحضسارة الاسلاميةفىعشرة أجزاء. 
مقارنة الأديان فى أربمة أجزاء ٠‏ 
كيف تكثب بحثا أو رسالة . 

المكتبة الاسلامية لكل الأاعمار ؛ 

۰۰ جزء من‌السيروالتاريخوقتصص القرآن» 

للأولاد والشبان والسيدات والرجال . 

ISLAM : Belief Legislation Morals 
History of Muslim Education 

كتب بعض كتبه بالانجليزية والاندوئيسية » 
وترجمت اكثر مؤلغاته الى الاوردية والتركية › 
رالاندونيسيةوالماليزيةوالغرنسيةوالفاريسية 
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